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نُشِرَثْ رِوايَةٌ «مزئقعات وذرثغ» عام 214417 ومِيّ تُعَذُ مِنْ أَشْهَرٍ المُوَلَّاتِ 
القَصَصِي الرومائييِ في العَْرٍ الفيكتوريّ في إنُجلترا (النُضف الثاني من القَر 
التَاسِعَ عَشَرَ). ومع أنّها الروايَة الوَحيدَةٌ التي الها إميلي بروئتي قَقَد أكْسبَنْها مكالةٌ 
مَرْموقَةٌ في الآدبٍ الإنجليزِيٌ. 

نزوي لّنا إميلي بروئتي القِصّة عَلى لِسان الْتيْنِ عايّشا أخدائّهاء هُما: السَيّدُ لوكود 
الذي جاء إلى مِنْطَنَةِ يُوركهِر واسْتأجَرَ «ثراش غرائج' (مَنِْل عائلة لون والمَيدةُ 
إيلين دين مُدَيْرةُ المَنِْل التي كانّثْ تَعْمَلُ سابقًا في «مُرْتَمَعاتِ وذرِنْغ» (مَنْزِل عائلة 
أرنعو). 

تَمُرٌ في القَِّةِ عِدَهُأَجيالٍ مِنْ عائلَيْ أرئشو ونون يَتَحَكُمٌ بهم هيتكلف, ومُوٌ 
النَخْصِيةُ الرِّسَةُ في الروايَة. وهيثكُلِف هذا عَجَرِيٌ يَتِيمٌ وَجَدَهُ السَيّدُ أرنشو طِفا تائة 
في قوارع ليقزبولء فَأَشمَقَ عَلَبْهِ وأخْض ره لِيَعيشَ مع العاِلة. كان هكف أُمْيَاقَطاء 
العم نلك كد كا رومائيسيًا حا التواطفيه وقد وقح في ب كاثرين اليو لشي 
أرنو. باذلتة كافرين الب مِنْ أغماقها: كته يدت اواج ينه شكحيل تطرا نيه 


العَنيف وأضْله ِو الوّضيع» ِذَلِكَ رَحَلَ هِيتكلف عَنِ المِنْطقَةِ وعاد بَعْدَ سَنَّواتٍ لِيَجدَ أن 


حَبِيبتَهُ قَذ َد ترَوّجَتْ مِنَ السَيّدِ إذجار لِنْنون بِالرّغمٍ مِنْ قُتورٍ عاطِفَتِها َحْوَة. 


بَتْ قُوةُ العاطِمَةِ الجَيّاصَةٍ لدى هيتكلف إلى طاقَةٍ مُسْمَورَةٍ للد والاثيقام» 
وتَحَوّل الكِتابُ مِنْ قِصَّةٍ حُبٌ رومائييّ عَميقٍ إلى مَأْساوَ مُدَمُرْْ . بَقِيّ هيئكلف في 
مُرْتَفَعاتِ وذرلغ وطَرَعٌ يُخَطْطْ ويَخمل: بد بإيزابيلا لِنُتون شَقيقَةٍ إذجار» َأَرنَعَها في 
حُيّهِ وحمَلّها عَلى الفِرار مِنْ بَيْتِ أهْلِها والزّواج يه. كُمّ تال مساعيه قَطالث حَبايل 
مَكائدِه أَهْلَ مُرْتَمَعاتٍِ وذرِنغ وثراش غرائج وأَبْناءَهُما وحَتَى العاملينَ ذ في البيتين. 


كان لِمُرْتَفَعاتِ وذرئغ صَدَّى غَريبٌ عِنْدَ ظهورهاء كَقَدْ أَذْمَلَتْ إميلي بروئتي 
مُعاصِريها بِجَرٌ الكتاب القاتم ووَقائعِهِ المُثيرَةِ. والحقيقةٌ أنَّ الرُوايةَ تَأْسِرٌ القارئ 
وتُحَرّكُ عَواطِفَهُ مِنْ دون الإشرافٍ في تفاصيل الأحداثٍ الميلودرامية ٠‏ إنّها قِصّةٌ 
تأساويٌ جارف حُيكث يأشلوب جَذَابٍ. 
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اكد لوكود يوي 
في شَهْرٍ نوفمير مِنَّ العام أَرَدْتُ الانِصال عَنْ صَحَبٍ الحَياةٍ في لندن» 
1 ِدَئِكَ استأجَْتُ «ثراش غرائج» ومُوَ ميل ديفي 
سِعٌ الأزجاء نَخْمٌ الآناثء يَمَعُ في 8 
7 لعل لَّ أهَمْ مُمَيّاتٍِ ثراش غرائج وُجِودُ مُدَبرَةِ المَنزِلٍ السّيّدَةِ إيلين وين؛ وهيّ 


أمَا المالِكُ كَهُوَ السّيّدُ هيتكلف الذي يَفْطُمْ على مساق ) 


تُسَنّى «مُرْتفَعاتِ وذرثْغ. دقع مُْتَفَعاتٌ وذرِنْغ» في مِنْطَقَةٍ جَرْداءَ تكشرقة, حنى 


وعد ينوم له يدي الس نود لبد 
وتَعَرّتْ رُؤوسها يِسَبّبٍ الرُياح الشَّمالية. والبَبِتُ يُشْبُ 
الصَّيْقَةٍ وأخجارٍ الدّعْمٍ التي عِنْدَ الزّوايا. ومُتاك حل المدكل الست تفوش 
ري دورق غير بي الفندما تسزتزة لولف - :19 


كانت زباررتي الأولى لِلتَمرْفِ عَلى هيتخلف. ود اتفبكي فيه لكِنْ من دون أن 
يُصافِحني. قال وآشنائة مُطْبقَةُ: «أذحل». قتبمْمُ إلى غُرْقةِ الجُلوس. لاعظتٌ أن المَؤقدَ 
َبيرٌ والسّقْف حَشَِيٌ والأَْص حَجَرِيّ يضام وكانّ في الحُجْرَة دُولابٌ كَبيرٌ ِنْ حَشَبٍ 
السنديان ملي: بالأطباني المَعْدييةِ والأباريٍ الفِضَّيَِ. كان البيْثْ تابًا مدع جيل 


وتَنْقُصٌهُ وَسائِلٌ الرَاحَةٍ والرّفاهية. 


لَمَا مكل مُضيفي أمامي أحَدَ يَزكُلُ جاًا أكَْرَ مِنْ سِنَّةِ كلاب وجراءٍ عرِسَةٍ الهَبلق 
نُمّ نادّى خادمة قائِلًا: "جوزفء أَحْضِر لَنا الشَّرابَ واعْتّنِ يجَوادٍ اليد لوكوّد.» دحل 
الخادمٌ غاضِبًا وَمُوَ يَحْمِلُ الصَّينة بدو ورََْتُنّهُ خَرِيبُ الأَطْوارٍ كَسَيّد. كان الخادم 
الوَحيدَ في المَنِْلٍ بالإضاقة إلى زيلا البديئة مُدَيْرة المَنْزل. 


ولَمْ يد 
كاي 

كان هيتكلف في عوالي الأزبَعِينَ كَديدَ السّمْرَق يي مجر في كيده لَكِنّ 
ثيابَهُ أقْرَبُ إلى هندام سيد تبيلٍ. وهُوَء عَلى العُموم؛ وَسيمٌ بالرّعْم منْ تج 
الظاهرّة. 
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َمْ أَطِقٍ الكو طويلاء فَاسْتَأَدنْتُ وَالْصَرَفْتُ واعِدًا اليد هيتكلف بَزياريه في 
اليم الثالي. 
زِيارّتي التَانية 


كان الَردُ في اليم الثاليء قارساء ود تَحوّلَ التَلْجُ الذي يُنَطي لض إلى 
جَليدِء وما إِنْ وَصَلْتٌ إلى مُرَْفّعاتٍ وذرئغ حَبَى بَدَا التَلْحُ يتساقطً. . قَرَعْتُ البابٌ قَلَمْ 
يُجبْني أَحَدٌ بَلُ سَمِعْتُ صَوْتَ جوزف يصيحٌ مِنْ مَخْرَنِ الحُبوب عَبْرَ الفناء: «إنَّ اليد 
هيتكُلف في حَظيرَةٍ الخراف. . ايده رَوْجَةُ السيّدِ هيفكلف في الدَاخْلِء لَكِنّها آنْ تَفْنَحَ 
لَك البابت.» 


َرَعْتٌ الباب ثانيَق قَجاءً مِنْ وَراءِ البيْتِ قَتَى يَحْمِلُ مِذْراةً (آداة لِمْرِ الحَبٌ) بدو 
وقال مِنْ دون أَنْ يُحيسَي أو يَنْظْرَ إِلَيّ: «من مُنا.» تَبمتهُ - وكات اللخ 
رلا ْم التطبخء قَعْرٌقَةَ الجلوس. رَآَيتٌداخل 
تجيش له النَاٍ فَقَدَرْتُ أنّها سَيْدَةُ المَتزِلٍ. 

نُحَتَيِتُ أمامها أدب مُتَوَقَُا أن تُرَحْبَ بي وتَذعْوّني للجُلوسء لكِنّها ظَلَْثْ صا 


مقاب ع رسك 
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السَابِعَةَ عَشْرَىَ ذاث قَوام رَسْيقٍ ووَجْدِ فاِنٍ تُشِعْ فيه عَيْنانِ بَرَاقَتانِ ويَلفَُ شَعْرٌ أَشْمَرُ 
ناعم. 


وأخيرًا تَطقّثْ: «ما كانّ يبعي لَكَ أَنْ تأنِيَ في يِل هذا اليَْم.. على كَدّموا لك 
الشَايَ؟1 
بل أن أجيبها بالتَنّيء دَحَلَ المَيّدُ هيتخلف واَلجُ مُتنائرٌ عَلى ثيايهء قباكزثة 
بالكلام: «أزجوء يا سَيْدِيء أَنْ تَكَرّمَ باشيضاقتي يضف ساعَةٍ : عن يكَحَكنَ الطّفْسٌ». 
نمت مُجيبًا: «لا مَل في تَحَسُنٍ حالة الطّفْسٍ. ولا يُمْكِئْكَ أنْ تجد طَريقك عَبْرَ 
الهضاب في هَذِهِ العاصِفَةِ.» وتَساءَلْتٌ: مَل بِمَقْدورِ أَحَدٍ عُمَالِكَ أنْ يُرْشِدني في 
طَريقٍ العَوْدةِ؟) فَأَجَابٌ بِلَهْجَةٍ قاطِمَة: «كلاء هذا مُسْتَحيل.» هنا تكلم الى وقال: دمل 
سَتَهْرَبُ الشَايَ؟ كَنَظَرَتِ الشَابَةُ إلى هيتكلف وسَألْهُ: دما رَأَيْكَ؟؟ فَأجاب: «عَسَناء 
َلتَشْربِ الشَايَّ.» 
جَلَسْتٌ إلى الطاولة» وأنا أمَكُرُ في غَرابَةِ أطْوارٍ مَؤُلاءِ الوب واحْسَستٌ أنَّ زيارتي 
كنات الْزِعَاجَهمْ. آثْناء تَناوْلٍ الشّاي أَحدّتُ أسائل تفْسي عَنْ تَوْعِيِّ العَلائة بين 
و ديد أل متيف كذ مادو يلدي تخاطي بق «إِنَّ الصَيّدَةٌ 
هيتكلف هِيّ رَوْجَةُ إبني.» ونَظَرَ إلَْها نِظرَةٌ ملؤّها الحِفْد ثُمّ أشارٌ إلى القّتى وقال: 
«هَذا الأحْمَقٌ لَيْسَ رَوْجَها. إنَّ زَوْجَها قَدْ مات.» قال لي القتى: «أنا اشمي هيزتون 
أرنُشو.» 
بَعْدَ ذّلِكَ حرج هيشكلف وهيرتون لَِْتما أثرٍ الجرافء وترّكاني وَخُدي مَمَ تلك 
الَيّدَةٍ الكتيبق فَتَوَجَهْتُ إِليْها بالكلام قائلًا: «أزجر أن تَعْذّريني عَلى إزُعاجي لَكُمْ. 
َل يُمْكِنْكِ أن تَدُّيني عَلى أسْلّم طريٍ أسْلُكُها عبر الثلال؟؛ قأجابثني: «أُسْلّكِ الطَريقٌ 
التي أَتيْتَ عَبرَهاء قلا يُوْجَدُ هُنا مَنْ يُرْشِدُك.» 


هَكَذا قَرَْتٌ أَنْ أجِدَ طريقي بتفسي. فَلَقَفْتُ مخطفي حَوْلِي وأَحَدْتٌ مضباحح 
جوزف وبَدَأْتٌ المَسيرٌ عَبْرَ فناءِ المرْرَعَةِ. لَمَا رَآئي جوزف أخيل مِصْباحَةٌ 0 
اتن من الكلاب في إثْري» قَانقَضًا عَكٍَّ وأَوْقَعاني ءَّ عَلى الج رَآني هيتكلف 


وهيرتون» ومُّما في حَظَائِرٍ الخرافء تأخذا يَضحكن ويَهْرَآن بي. لَمْ يَتَحَرّادْ أحَدٌ 
لِمُساعَدتي سوى زيلا مُدَبْرة الَيزلِء التي أَبْعَدَتِ الكَلْبيْنِ وأَخَذّْي إلى المطبخ حَيْتُ 
دعت لي رابا سايتاء ووآت ولك العزآة الي ني كنت توا جدًاَقونه غلى 
تنؤولئيهاء أن يوئر لي تكانا أثضي فيه كيلتي. 
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أَعُطَبنِ زيلا شَمْعَةٌ وقادئني صُعودًا إلى عُرْقَةِ نَوْمِ في الدّوْرٍ العُلُويّ. وبل أن 
تتْركي قالّث: «انتبذء لا تَجْعل نور الشَّمْعةِ مًَِْا مِنَ الخارج؛ ولا تُحْدِتْ أيّ صَوْتِء 
الكيدٌ مينخيف لا يسمخ أن ينام أحدٌ في هذه الُقة.» ولما اسهَمْتُ عَنٍ الكيبء 


أجايّث: «لا أَعْرِفُ يا سَيّديء إنّي هُنا مُئْذُ سين فقَط... كُل ما أغر: َهُ أن أَشياء غرييةٌ 


0 


كاتت تحدث في السابق.» 


كُنْت في غاتة النّعَبِء فَلَمْ لني بالا كلام زيلاء وتَرَرْتُ الخُلوة لِلنّوْم. بل دَلِكَ 
طَرَّنْتُ بتري في أَزْجاءِ العْرَْقِ فَوَجَدْتٌ أن هناك كُرْيِيا ودولابًا وسَريرًا حَسَّيا قَدِيمَ 
ييه اي لايك 
َوَضَعْتُ الشَّمْعَةَ عَلى َف في الحائط فَوْقّ رَأْسٍ السّريرء وجَلَسْتٌ في الفراش بَعْدَ 
َفْقَلْتُ السَتَايْر. 


ا د 00000 


امُذَكرات كاثرين 0 5 5 من تنا َلْكَ المُذَكُراتِ 58 مَقَاطِع 
ِنْها تَدورٌُ حَوْلَ كائرين هيتكلف وشَخْص يُسَمّى هنذلي أرنشو. ويَبْدو أنَّ جنذلي هذا 


كان فيما مَضَىء سيد المزرعَِ وانّصَحْ لي يما تأنه أن كاثرين وهنذلي كانا رَقِبنَيْ 


عتقِدُ أنَّ اناس كَدْ عَلْبي وأنا أهْرَأ لني سُرْعَانَ ما أققْتُ على صَوْتٍ حَبِطٍ 
مُتُواصل . وعِنْدَ التدقيق في الأثر وَجَدْتٌ أنَّ غُضْنَ شَجَرَةٍ في الحديقةِ كان يَطْرْقُ رُجَاجٌ 


التافِة. فَقَلبْتُ عَلى جني وعَمَوْتُ ثائيةً. ُمّ سَمِعْتُ صَوْتَ قَرْع عَلى الشُباك. 


َتْحَت النَافِلَة وأنا شِبْهُ نائم» لأبعِدَ القُضْنَ. لَكِنّ يَدي المَمُدودة لالتقاطٍ العُضْن 


لَمَسَتْ يَدَا تَحَِةَ باد كدلج وسَمِمْتُ صَؤْنًا كني يَْتفُ: إفْتحوا لي! إفْنحوا لي!» 
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صَرَخْتُ وأنا أُحاوِنُ إِفاتَ يَدي: «مَنْ هذاكه 
- آنا كائرين لِتّتون. لَقَدَ عدت إلى البيْتِ.. إفتحوا لي. 
بدا لي أنِّي رَأَيْتُ خجلال النافِدَق صُورَة عَبرَ واضحة لِوَجِ طِفْلَة. كَازتََْتُ حَوًْا 


والْتقَضْتُ بِعْفٍ مُحَرُرَا يدي. لكِن الصّرْتَ طَلّ يَضوْح: 


:إفتحوا لي. إِنَّي أجوبُ 


التراري مُنْدُ عِْرينَ س٠‏ قَصِحْتُ مَُْدًا: «إليكِ عَني. إِلَيِكِ عَنَي 1ه 


مو ا ا 0 


هيتكلف جالِسًا على الصرير داج القُرْ. 8 هب كَالمَجِنونٍ 0 الَافِدَة وأَحَدٌ بكي 
بكاء مريرًا ويَقولُ: «تَعاليْ يا كائي. هَيَا يا حبييتي كاني.» 
الخَلاص 
بَعْدْتُ عَن ذَلِكَ الكابوس الرّهيبء وتَزْلْتُ إلى الطَابَق المْفرعةعيْت قله 
اللي يجايب ب الث المي كانث تخبو لسن لهئها) كينا 
الفَجْر الأولى حَنَى حَرَجْتٌ مِنْ ذَلِكَ المَنْزلٍ اللّعينِ المَسكونء واجتزتٌ الأَرْص 
1 ِنّ مُرتَفعاتِ وذرلغ وثراش غرائج يسْرْعَة فالقة. لََا وَصَلْتّ خائرٌ القوى 
بادرَتْ يَلِْكَ المَرْآةُ الطَيَبكٌ إيلين دينء إلى إشعالٍ النَارٍ في المَوْقِدٍ وتَحْضير القَهْرَة. 
كانّتْ حالتي في المّساءِ قَدْ تَحَسَّنَتْ وأَرَدْتُ مَْرِقَةَ المَِيدٍ عَنْ ذَلِكَ المَنْرِلٍ وأمْله. 
0 للك ينها اققاف رسائها قوز 


وما إن بَرَغَتْ يوط 


- إِنّثِ هُناء يا سَيدَةٌ وينء مُنْذٌ قَمازية عَكَرَ عاماء آلَيْسَ كَذَلِكَ؟ 


- أجل يا سَيّدي. لَقَدْ جِنْتُ مَمّ سَيّدَتي عِنْدَما تَرَوّجَْتُ. ولَّمًا وفيت بعد ذلك 
بيضع سَنّواتِء أنقاني رَوْجُها السَّيّدُ إذجار لِنْتون كَمُدَبْرَة ِلمَئْزِلٍ.» 

ثم بعت حَديتّها: «إنَّ إيزابيلا شَقيقة السّيْدِ إذجار لننون ترَوّجَتْ هيفكلف. وابنهُما 

تون هيتكيف كان الزَّوْجَ الرَاحِلَ لامك القابّة السَيدَةِ رَوْجَةِ الكَيدِ هيتكلف الى 

تَعيشُ الوم في م ْتَفَعاتٍِ ا هيزتون أرنشو. وهيرتون المشكينٌ 


0 7 دين 
كائث إيلين وبين تَعْرِفُ مُرْتفَعاتٍ وذرِنُغ مُنْدُ طَُولتها المُبَكُرَق فَأتها كاثث 
1 


تَمْمَلُ عِنْدَ صاحِبَْ يَلْتَ المزْرَعَةٍ السَيّدِ أرنشو والصّيدَةِ زَوْجَهِهِ كَمُرَييةٍ ِ 
هنذلي نم لإبتهما كاثرين التي كانّث تَضْعُرُ أخاها بتَمانِة أغوامء وقد أَخبَرئني تفاصيل 
قِضَّةٍ مُرْتَفَعاتٍِ وذرِنُغ قَدَوٌننْها بكُل أمائة: 

ِنْدّما كانّثْ كاثرين في حَوالّي السَادِسَةٍ مِنْ عُمْرِهاء ذَهَبَ الوالِدٌ يَوْمَا إلى ليقزبول 
سَيْرًا في رِحْلَةِ عَمَلِ. وقد سَأَل وَلَدَيِْ عَمَا يُريدانِ أَنْ يُحَضِرٌ لَهُما مَعَه كَهَدِيُِ. فَطَلَبَ 
هندلي كَمَنْجَةٌ وأعرَبَتْ كاثرين عَنْ رَغَيتها في سَوْطٍ لِرُكوب الخَيْلٍ. 
إل 3 :. 1 يّ 

بَْد ثلا ام شوح لِوَلديْنِ بالسَهَرِ لاثيظار 
اليل منْعَبَاء وازْتمى تُحَهالكًا على مَقْعَدهِ وهو يحول ب 


000 


00000 


وع#ع ,2 5 0 2 7و كس ايو ل كن 2 جع ورا #ك اعد 
مُمَرّقُ الثّياب. بدا الطّقْل في سر تُوَهُلُهُ لِلمَمْي والكلام لَكِنَهُ وَتَفَ مكانة مُحَدُكَا وهو 
يُقَمْهِمُ أَصوانًا لم يَفْهَمْ مِنْها أَحَدٌ شنا 


1 


صاعتٍ الكيدة رَْجةٍ اليد ارنشو 7١ ١‏ 5 3 م هذا الفَجَريّ 


بُذُور الكراية 
خاب طن هنذلي عِنْدَما وَجَدَ أن الكَمَنْجَة قد تَحَطَّمَتْ داغِل اضرو أما كاثرين 
فَامْمَشَفَتْ أنَّ سَوْطَ رُكوب الحَيْلٍ قَذ ضاع. لِدَلِكَ اعْتبرا أن دَلِكَ الطّفْل المَجَرِيٌ هْرْ 


0 


سَبَبُ دك ع مسف 


نْ يُعَوّضَ الصَّبيّ المشكينَ 


يه. 


وسَعَى دائِمًا لِمُصْابَقَيهِ وإزعاجه. لِدَلِكَ أَراد السَّيّدٌ أرنشو أ 
سُوْءَ المُعامَلَةِ التي يَلْقاها فَحاوَل أَنْ يَرْعاهُ ويْدَلْلَهُ كر منْ 


كانت كائرين بِطَبْعِها عابئةٌ مُشاكِسَةٌ وكانَ دلي صََدِيدَ الحَسايِيّ لِذَلِكَ الْعَكْسَتْ 
مُعامَلةُ والِدِه القاسيةٌ عَلى تَفْيِيي فَهَدا قَنَى متَهَجُمَا صَعْبَ المراس. وقَدِ ازداد الوَضْعُ 
سُوءًا بَعْدَ سَتَتيْنِ عِنْدَما تُوُفيّتِ السَيدةٌ أرنشوء كَمَقَدَ هنذلي رقّتّها وحنائها وأَحَدٌ يَنْظْرٌ 
إلى والِدِه عَلى أَنّهُ طاغِيةٌ بلا وَحْمَةٍء واغتبرَ هيشكلف إِنْسانًا بَغيضًا ب علطت 
ِذَيِكَ كان يُعاملُهُ بمَطاطةٍ. لَمْ يَغْفِرْ هيتكلف لهنذلي هذا المَوْقِفَ وأقْسَمَ عَلى | 


كان الأؤلاة الدّاتَةُ يتلنَْدَ دُروسَهُمْ مع على يَدِ أْتاذٍ واحِدٍ. ثُمّ حان الوَفْتُ 
لمُغْادَرَةٍ رة هندلي للالتيحاق بِمَعْهَدٍ عالٍ. قَتَمَتِ العَلاقَةُ بَيْنَ كاثرين وهيتكلف» وكان 
يَجْمَعُ لانن حَيَوِبَُهُما وحُبّهُما المُشْترَكُ لِلِمُغامَراتٍ والمَرّح. في أَنْناءِ ذَلِكَ بَدذَآ 
الوَضْمُ الصّحٌي سيد أرنشو بالتَّراجُعء إلى أَنْ وافاهُ الأَجَل. فَحَِنَ هيتكلف وكائرين 
هِنذلي يَرِتُْ والِدّه 

عاد هنذلي أرنشو لِحُضورٍ َأ ولد وقُوجِئَ الجَميعُ عِنْدَما أَخْضَرٌ مَعَهُ رَوْجَةٌ 
اشْمُّها فرالسس. لَمْ يَكُنْ أحَدٌّ يَعْلَمُ ْنَا عَنْ عائلتهاء ولكِنّها كانّث شابَةٌ تحيلة جَذَابَك 
وقَدِ اسْتَفَرّتْ بِسْرْعَةٍ في بَيْتها الجَدِيدٍ واغْتاث عَلَيِْ. أظْهَرَتْ فرانُسس اهْتِمامًا يكاثرين» 
تَكنّث تُغْدِقُ عَلَيْها القدايا وثُلاطِفُها في الحديث. وكانّ هنذلي مُنَيمَا رَوْجَته وذ 
عاملها برِثَةِ وآفْرَطً في تذليلها. 

بَعدَ سُدَةه ّنَأ فرانسس صَعيفَةٌ وتُعاني من سَعالٍ وضِيقٍ في التنفُس . وقذ 
أذ وفيا اللاجعدريك] كانه عد سَيقة الطّع. وأَحَدّث تكرَّهُ عيتكلف. َائْرٌ 
تذخا بويا سند مسرت و1 لي ارك ساية1 كيال الثدء ل 
ويما أن منذلي قَدْ أ 5 من الكل على يل 
المدَرْسِء وله إلى مندى الخَدَب صر عليه أَذيْفْعَيل َال في التزغة. 
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كاثرين وهيتكيف 

تَأَخرَ هيتكلف وكائي يَوْمًا في العَوْدَةِ إلى المَرْرَعَةِ بَعْدَ جَوْلَةِ في المِنْطقَة فَقَضِبَ 
هنذلي وصاع: «أَقَفِلوا الأَبُوابَ. لا يَسْمَحَنَّ أَحَدٌ بدُخولهما.» 

آناوا هذا اقلق زيلين:اوامازق سيعت عو قد ماده 
5 مما . لها وَجَدَتْ هيتكلف وَحْدَهُ َسَألنةُ: )١‏ يْنَ الآنِسَةٌ كاثرين؟» وكانّ 
جُوابةُ: الها في ثرا خا وكانَ يِنَ المتفروض أَنْ أَبْقَى مَعّها. لكِنْهُمْ بلا أدب 
وطَلَبوا مني الرّحِيلٌ.' 

أذتلئة ريدين ِيَُئُتَ نياب أمام المؤقيء وأحَدّتْ تُضعي اله ور بوي تفاصيل ما 
حَدَتٌ: ١تَعْلَمِينَ‏ أن هنذلي كان قَدْ حَبَسَنا أنا وكائيء بَعْدَ اله في عُرَْةٍ القسيلل» ٠‏ نا 
أخدثنا ضَوْضاءً في البَيْتِ. لكا تَمَكناء بَعْدَ غُروبٍ الشْمْسِء » من الهَرَبِء ودَّمَبْنا في 
ُرْهَةٍ عبْرَ الحدائق. لَمَا وَصَلْنا إلى ثراش غرائج قَرّْنا الافرات واتِلاسٌ النّظرِ لتَّى 
كَيْفتَ يفضي جارانا إذجار وإيزابيلا لِنون السَّهْرَة.؛ 

بَمْدَ آنْ صَمَتَ هيئكلف قَليلا لِيَقْلِت سَيْرتَهُ إزاء الثارء تابّ قائِلا: «رَكَضْنا - مِنْ 


دونٍ تَوَقّفٍ - مِْ أغلى الَلِّ حَتّى حُدودٍ عديقةٍ اميل وكائث كاثي تَرخضُ حافيةٌ 
بَعْدَ أَنْ أضاعَتٌ جذاءها في المُسْتَتقّع. لَمَا وَصَلْنا البيْتَ اقْتَريْنا مِنْ نافِدَةِ عُرْقَةٍ الجُلوس 
المُضاءةٍ. كانَثْ عُرْفَةٌ رائعَةٌ ذاتَ سَجَادَةٍ َرْمزِيّة ومقاعِدَ حَمْراء وسَفْفٍ أَبْيْضَ لَه أطْرٌ 
في وَسَطِهِ مَصايبحٌ رُجاجِيّةُ رائِعَةٌ تَحْوِلُ عَشَراتٍ الشموع.. أَضطَرِرْنا 
ِآَنْ نَضْحَكَ بِصَوْتٍ مُرْئِع عِنْدَما رَأيْنا إذجار لنْتون وأَختَة يتشاجرانٍ مُحْتَبِفَيْقِ على 
مُداعَبَةِ الكلب. قَرَأيانا وناديا والدَيْهما. وقَدٍ اعْتَقَدَ السَيّدُ لون العجورٌ أنَنا ضاي 
َأَطْلَقّ لابه نَحْوّنا. وقَدْ قامّ الكَلْبٌ الضَّخْمّ #سكالكر» بِعَض كائي في كاجلها. لَكِن 
عِنْدَما عَرَفونا أَحَذُونا إلى الدَايْلِ حَيْتُ نَظّفوا كاحِلّ كائي ولَفُوهُ برباطٍ. ثُمّ طلَبوا ني 
الرّحِيل» قَتَرَكْتٌ كاثي هُناكَ وجنثُ.؟ 


عَنقَتْ إيلين على الحادئة يقَوْلِها: «إنّ هذا سَيْسَبّتٌ لك المزيَ مِنَ المتاعِبٍ يا 
هيتكلف!؛ وهذا ما حَصَلٌ بالفغلء إذ إنَّ المي 
لأْرادٍ عائليه. وقد أثار ذَلِكَ حَتَقٌ جنذليء فَمََمَ 


السّيّدَة وعايل المَرْرَعَة 


ع ل اا ل 7 
ل ةِ أسابيعَ: أَيْ عَتَى قُييْلِ عيدٍ الميلاد. وقَدْ تأثّرّثْ 


الرّفيِع. وعِنْدّما عادّث إلى مُرْتَفَعاتٍ وذرئغ بدا أَنَّ القّتاة .2 
رَجعَةِ م 0 


5 38 عه ومكاء 
م ابتِسامَةٌ رصي ٠‏ وقد نَدَلت 


0 


تَرَجْلَتْ 38 ع جُوادها بِكُلُ ُدوءِ وأناقّة وكائث 
صل شثْرها 7 الجميلة. لاحظ أخوها مِندلي هذا التَّحَوّلَ فَخاطبها 
مُندَهِشًائ » شَخْصًا آخَر. أزجوء يا كاثيء ألا تَعودي إلى سابقٍ عَهْدِكِ). 


دََلْتْ كاثي نوًا تبْحَتُ عَنْ هيتكلف. فَوَجَدَئهُ في عُرْقَةٍ الجُلوس مُخْتَنَا في 
الزَاوِيَء وقد تَشَعّتَّ شَعْرُهُ ورَدّتْ عَيثه بسَبّبٍ إِهْمالٍ الجَميع لَهُ َدى الأسابيع السَابقّةء 
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َطارَتْ نَحْوَهُ بايسمَةَ وتعائقا. وما لَبِثَ هيتكلف أَنْ تَرَاجَمْء كنَظَرَتْ إِلَيْهِ وقالث: «كُمْ 
تَبْدو مُتَجَهُمَا يا هيتكلف! ماذا دهاك؟ هَل تَسِيتي؟» 

أبْقَنَ هيشكلف كَمْ أنَّ وَضْعَهُ مُخْجِلٌ بالمُقارَئة مع أناةِ كافرين» قائْرَ الصّمْتَ» لَكِنّ 
هنذلي شَجْعَهُ بَِوْلِهِ: ايُمْكِنُكَ مُصافَحَةٌ كاثرين. عَيًا.» 

هنا ترج هيتخلف عَنْ صَمْه تقال: «لا أريُ َلِكَ. وآ أل هُنا ِأتعرّضٌ للإهائة 
وَالسَّخْرِيَةِ.» وهم بالخُّروج فَأَمْسَكَتْ كائي يَدَهُ وقالث: «لَمْ أَقْصِدٍ الإشيهزاة بِكَ. 


ككِنّتَ تبْدو - بِالقعْلٍ - مُتَجَهُمَا قَذِرًا. فلو عَسَلْتَ وَجْهَكَ وسَرّحْتَ شَعْرَكَ لتَتيّرثْ 
تاكق» تماكان عن مقف إل أن معو ونه بيده وعوع رخو ورك كله 
لطم 1 للقي شاش كد كوا كمد أزيف» رق اتاراذيق شوو عينني: آنا كاين 


حَفْلَة عيد الميلاد 


بَمْدَ يام دعِيّ إذجار وإيزابيًا لِنُْون إلى حَفَْةٍ في مُرْتفَعاتٍ وذرلغ 
المبلاد» وَذَلِتَ كَباورَة شّكْر عَلى ما قام به أهْلُّهُما تجا كاثرين. ولَمْ تفْبَلٍ اليد 
الدّعْوَة إلا يوط واجِدٍ مُرَ آلا يَخْتَِط اثناها بهيتغليف الذي وَصَفَنهُ بالود لشي 
البَذيءٍ النّسانٍ. 

قَضَى هيتكلف نَهارَهٌ في البّراريء وعِنْدَ عَوْدَتَهِ واققّ عَلى أن تُساعِدَهُ إيلين عَلى 
تريب هِنْدامِه ومَظهَرِه. وقد قَدَرَتْ إبلين أن كاثرين سَتْسَرٌ يؤجودٍ هيتكيف في الحَفْلةٍ 
بالرّعُمِ منْ شَرْطٍ السّيدَةِ نون وقالّث لَه: «سَوْفَ تكن مُرَتّيا ونّيا. إن إذجار تون 
سَيَظْهٌَ أمامك ادق نت طول مِنُْ وأْوى يثية. إمكانِك أن َصْرَعَةُ طرق عَيْن. 
ألَبْسَ كَذَلِكَ؟: 


أجابَ هيتكلف: هقد يَكون ذَلِكَ صَحيحًا. ولكني أَحْسْدُهُ عَلى مَظْهَرِهِ الأنيق 
وشَمْره الشف وبالطع عَلى التَوَة الخبرى التي سَيرنُها يَوْمًا.» 
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َمَكنَتْ إيلين مِنْ تَهْدَِةِ خاطِر هيثكلف وإعادة الابتٍسامَةٍ إلى تَغْرِوء ولَمَا وَصْلَ 
المَدْعُوَانٍ أَرْسَلَتْهُ بكامل أَناقَيِهِ ونظاقَيه لِيَنْضَعَ إلى الحَفْلٍ. وقَدُ دحل القاعةٌ فيما 
كان منذلي يُرَحبُ بإذجار وإيزابيلا. لَمَا رَأَى هندلي أَنّ هيتكلِف قُرْيَهُ دَقَمَهُ جانًا 


لَمْ يَتَحَمّلُ هيثكلف ذَلِكَ» قَتَنَاوَلَ عَن الطَاولَةٍ سُلْطانِيّة فيها حَساءٌ سان ورّمَى ما 
بها عَلى وَجْهِ إذجار. تَبِعَ ذَلِكَ أَضواتٌ صَاحِبٌَ كَنتبّهَتْ كاثرين وإيزابيلا جاءتا لِتَرَيا 
هنذلي أرنشو يَهْجُمُ عَلى هِيتكُلف وَيَجُرَهُ إلى الطَابقٍ العُلْوِيٌ حَيْتُ ضَرَيَهُ وحَبّسَه في 
عرق العُلوئة. 


تَمَكْنَتُ كائرين» في آخرٍ السَهرٌ 


5 


2 


نَ اوج َالتّسَلْقٍ إلى العُرقَةِ العُلويّة حَيْتُ 
سجن هيدكليق: وعِنْدَما دمب ابنا ليون تَرَكَدْ ياه إلى التطبخ يلْسَة. تعد أن مدقت 

هُ إيلين بَعْضٌ الطَّامٍ عد يندب حَظَك مُمّ قال: سَْفَ الت من جنذلي مهما طال 
ردك فَعَلَقَتْ إيلين: «يا هيتكلف عَلَيْتَ أَنْ تكونّ مُتسامِحًاه. لَكِنّ هيتكلف أجابٌ: 
«التَسامُحُ كَلامٌ فارغٌ! 5عيني وشَأني أزجوك.. سَوْف لتقم يَوْمًا.» 


عياة وموث 

في الصَّيِف الثالي. أَيْ في العام 2171/4 وَضَعَتْ فرالسس أرلشو طِفْلّا جميلا. 
أسْمَْهُ هيزتون عَلى اشم أَحَدِ أَجُدادٍ العائلة. كان فرانسس تعاني مِنْ ضَمْفٍ صِحْيّ. 
ولَمْ تحمل مَشاقٌ الولاقةٍ رمتاعت واجبات الأمومة 'كتدقررت أشزالها الطكية 
خلال أسابيع؛ إلى أنْ واقَنْها المَيهُ. وذ وَقَعَتْ مهمَةُ الطَفْلٍ عَلى إيلين. 

لَمْ يَهَْم جِنْدلي بابْيهء إنّما شَغَل تَفْسَهُ بالبكاء على قَفْدِ رَوْجته ثم تحَوَلَ إلى الشّرابٍ 
َالمُقامرَةِ في مُحَاوَلَةِ فاشِلَةِ لِنِسيانِ هُمومه. َاضْبَحَ عَنيفَ المزاج حادً الطباع لِدَرَجٍَ 
الاسْتَبداد . وهذا ما دَقَعَكُلّ العاِلينَ في مَُْفَعاتِ وذرئغ إلى تَرْك العَمَلٍ باسشتثناء ءِ إيلين 
وزيلا والجوزٍ جوزف. 


كات لز طروي كثزمانى ريا عدي ين اطي ٠‏ ككاتث تفضي منظم مها 
ثُ كان مْرِ الجيادء وكانّ كُلّما وَجَدَ كُرْصَةٌ َمَبَ 


وإيّاها في جَْلَة َل الهضاب في المنطئة” 


7 


و 


كانت كائي تُحِبٌ أنْ م ب ازتداءَ أَجْمَلٍ ثيابها عِنْدَما تكونٌ وَحيدَةٌ في عُرْيها. 
وقد دَحَلَ هيتكلف عَرْقَتَها ب ظَهْر أحَدٍ الأيام موحي يأنائيها وسَألَها: الما 
أَجْمَلٌ ثيابك؟ هَل تتوَفِينَ أن يُزورّنا أحَد؟ه 

ايده دكلا. يه امنذلي 
3 عَنِ العَمَل وأ 
مسري قله الآرء كن كافرين قال بَخد 
يَحْصْرانٍ بَْدَ الظو.» 

- أَطْلِي من إيلين أَنْ تقول لهم إِنّثِ مُهل بم هامٌ ون تشتطيعي اسْيطبالهُ 

-:67155ان اليك اميناكيل > اغتزقااانك إلا ان عمل كارقا رسع انال 


غَضِب هيتكلف ونَجَهُمٌ وَجْهْكُ لَكِنَهُتمالّكَ تَفْسَهُ وخَرَجَ مِنّ العرْفة بحُطَى وَئيدَة. 

خلال زِيارة إذجار وإيزابيلاء لَّمْ تَجِذْ كاثرين صُعِوبَةٌ في مُلاحظَة القَرْق الشاسع 
بين إذجار وهيدخلف, فَالاوَلُ وسيم م المَلْبّسِ لَطيفُ الحَديثء أَمَا 
الثاني فَعَليظٌ آَسْوّدُ الوَجْهِ 15 الكلامٍ جافي الطباع . 

لَمْيَطّل بَقاء الَائِرَيْنِ إِذْ سَمعا صَوْتَ هنذلي أرنشو عائدًا إلى البيْتِ تملا كعاديه» 
َاْصَرَه لجن الإخراج. 5 منذلي العْرَْة مُتَرَنّحًا فَابتَمَدَتْ إيلين مِنْ طريقه» وهِيّ 
تخمل هيزتون الصّغَيرَ الذي 27 تَشَبَّتَ بهاء ووَقَقَتْ كاثرين وّراءتها. 

صاحث به إيلين: 2 َصْبَحَ الجَميٌ يكْرَهِوتَتَ عِنْدَما 
تكونٌ مَكذاء. قال منذلي وهُوَ يَنَجهُ نَحْوَ الرَفَ لِأَخْذٍ رُجَاجَةٍ شراب: «أبهدي هذا 
الطَثلّ عَن ناظيرَيٌ؛ لا أريدٌ أن آراة.. وكَدَلِكَ هيتقيف: ولا ازتكَنْث جريقة.» َم صَهِدَ 
71 


حَقِيمَّة مشاعر كاثرين 


َيَْما كانت إيلين هم بوَضع هيزتون في سَريروء َكلت كارين إلى العف وجل 
إزاةهاء ثُمّ سَاكتها: «أيْنَ هيتكلف؟ فَأَجِابَتْ إيلين: ١قَدْ‏ يكونُ في الإسْطبْلٍ.» صَعَبَتْ 
كاثرين قَليلًا نُمّ قالّث: «هَل أَسْتَطيعٌ اثيمائكِ عَلى سر؟ه 

ِ بالطَنع حت تَعْلَمِينَ كَمْ ا 

- لَقَد عرض عَلَيّ إذجار لِنتون الزّواجَ. كهَل كان يَحِبُ أن قبل أذ أَرْقْض؟ 

صُعِقّتْ إيلين بما سَمِعنُْ لكِنَها أجابّث بِكُلٌ صراعة: «أذرٌ غَريبٌ يا آنْسَةُ كاثرين! 
إذا كانّ السَيّدُ نون كد طَلَبَ يَدَكِ بَمْدَما رَأَى كَيْف تَتَصَرَّفِينَ قلا بد آنه َم وَالأَجِدَرُ 
بك أن تَرْقُضي طلبة.» تَأَجابَتْ كاثرين ِمَطاظة: 


- لَنْ أُْولٌ الحَدِيتَ مَعَكِ... عَلى كُلٌّ حال لَقَذ قر 
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- إذا كُنْتِ قَد بيه مُواققتَكِء قلا داعِيّ إذا لأَخَذٍ رَأبي. 
بَعْدَ صَمْتٍ طَويلٍ عادث كاثرين إلى الكلام تسَأَلَتْ إيلين: 
- أخوريني يا إيلين: هَلْ كُنْتُ عَلَى صَوابٍ في المُواققَةٍ على الزَّواج بإذجار؟ 


- طَبًْا بها 
- لماذا تُحبَية؟ 
- لِأنّه... لَه شاب وسيم و... لي وسَيْضْبح ثَريًا. صأغْدو أَحْسَنَ سَيْدَةٍ في 


- أرَى أَنْكِ مُصَمُمَةٌ فَترَوّجي عِنْهُ إذًا. 


- وهذا ما سَيَحْصُلٌ. لَسْتُ بحاجَة لِإذْنٍ مِنْكِ! 


عاد الاثْناذٍ إلى الؤجوم (الصَّمْتِ الحَرينِ)» 5 نَم قَطَعَتْ كاثرين الصَّنْتّ بِقَوْلِها: 
«أَجَل ني كل إني في صَمِيمٍ كَلِي أغرف ني ا لَوْلَمْ 

يُسِئْ أخي مُعامَلَة هيتكلف لِيكونّ بهذا المُسْتوى الوّضيع لما فَكَرْتُ بإذْجار.. ني في 
أَعْمَاةٍ نسي 1 هيتكلف حْبًا عَمِيقًا. إِنّهُ أقْرَبُ ِلَيّ من روحي. أنا وهيتكُلف تكادٌ 
لكونٌ شَسخْضًا واحِدًا.» 


هنا تتبّيَتْ إيلين إلى أن هيتكلف كان داخل القُْقَةِ قُرْبَ الباب. ويندو أَنَّهُ مع 
الحَديتٌ. فََدارَ ظَهْرَهُ وتَرّجَ بهُدوءٍ مِنْ دون أَنْ تُلاحِظَهُ كاثرين. 


تاقث كاثرين عديتها الذي يطو كولين ثفيها المشطرية: «لا نكن الي 


بيني وبَيْنَ هيتكلف. وعَلى إذجار أَنْ يَتَحَمُلَ هيثكلف ويُساعِدَهُ عَلى تَحْسِينٍ مُسْتّوا.» 


تَعَلََّتُْ إيلين قائلةٌ: «يا آنِسَةٌ كاثرين أَشّكُ في أَنْ يَكونْ إذجار مُعمَهُمَا وتايح لِهَذِهِ 
الدَّرَّجَة!» 


أَجابَثْ كائرين عَاضِبَةٌ: «لا بد مِنْ أَنْ يَقوم إذجار بِمُساعَدَةٍ هيتكلف. ثم آلا 

تعْلّمِينّء يا:إيلين: أَنَّ زواجي من هيتكيف -إذا حَصَل- يجعلا تسكن وسَيدقَُ 
هنذلي إلى طَزدنا؟ فلا بد إذَا مِنَ الافيِرانٍ بإذجار مَمَ أنَّ حي لَه سَطْحِيٌ. أمَا حبني 
لهيتكلف كَمُخْتَلِفَ تخ تكادٌ تكونُ روحًا واحِدة.» 

لتا"حات :وفك لعفا (طليت: إبلين ما: حووف "الذهات ادغو مكلف 
لِدّحولِء ثُمّ تمالكث تَجاعتها وأَخْبَرَتْ كائرين بأنّها تَخيقدُ أنّ هيدكلف سَمِمَّ 
ع مسي انا مطوروى ةلاكوب اكرول 


نع رن لق ْم أصابها ال َأَحَدَتْ تَجْري في الخارج تبك 
بتَفْسِها عواشكين عَين ابلك ثيابُها بالماءٍ لذن العطر كان غريكك تم عادث 
إلى المَنْزِلٍ وهِي تُفَكْرٌ يمَصيرٍ هيتكلف. لَمْ ُبَدَلْ ثياتها المَبعلة ورَقَضَتْ أن تنام 
َأَنْمَتٍ اليل في عَم وكَدّرٍ وهِيّ جالِسَةٌ آمام المَؤقِدٍ والبحارٌ يَتَصاعَدُ مِنْ ثيابها. 


؟ 


وَجَدَها هنذلي في الصّباح مَحْمومَةَ (مُصَابَةٌ بِالحْمّى) وهِيّ تَرْئَعِشُء وكانّث 
تَْقَجِرُ صارِحَةً كُلّما خاطبها أَحدّ. نّم ساءث حالتُها وأَخِدّتْ إلى الفراش ود ارْتَقْعَتْ 
حَرارَتُها. ظَلَْتْ عَلى يَلْكَ الحالٍ عدَّة يام وقد لاحَظّث عَلَيْها إيلين ما جَمَلَها تَحْقَى 
أنْ فد مَذهِ القناةٌ المرحَةٌ عَفْلَها. لَكِنَّ العنارة التي بَذلَها الطَِّيبُ ساعَدَتٌ كاثرين عَلى 
الشّفَاءِ. وقَدْ دَعَتٍ السَّيْدَةُ تون كائرين إلى قَضاءٍ قَنْرَةِ تَقاهَةٍ في ثراش غرانج. لَكِنّ 
الكّدَ واليّدة إننون أصيبا بعَذُوى الشمىء وسَرْعَانَ ما فقا اليا واعندًا بَمْدَ الآخر. 


ثرت كائرين بِمَّوتِ هَذّيْنِ الصّديقيْنِ الطَيَينِء فَعَادَتْ إلى البَيْتِ وه 
مِنّ الاضطراب والهَدَ 
اشم هيتكلف. وقَدْ نَصَحَ الطَبيبُ با 


في حالَةٍ 


0 8 14 2 
م حَدَّتْ تُصابٌ بِنَوْباتٍ مِنَّ كلما الْتْقِدَث أو ذكِرَ 


رواج كاثرين وإذجار 
ووم > 


مَوّتٍ الام وكائرين دائِمَةُ الوق لهيتكلِف. فيما كان إذجار يَزْدادُ با لها وامْتَمامًا 
بها. وفي مارس مِنَّ العام 01/87 حوائي نَّلاثِ سَنَواتٍ عَلى وَفاةٍ السّيّدِ لنتون 


؛ مُقِدَ قَرانُ إجار لِنّتون وكاثرين أرنْشو. 


لَمْ تَكُنْ إيلين تَرْعَبُ في الانْيقالٍ مَعّ سَيدَيها إلى بَْتها الجَديدِ في ثراش 
غرائج. لَكِنْ لِأنّ واجبّها الأرّلَ هُوَ خِدمَةُ كاثرينء فَإنْها التقلَثْ مَعَها حَزيئةٌ عَلى 
اشطرارها لِتَرْكٍ هيزتون الصّغيرٍ - وقد أَصْبَّحَ في الخامِسَةٍ - في رعاتة أبيه الَطَ 
هنذلي والخادم العجوز جوزف. أَمَا هيتكلف فَكانّث أخبارُهُ َدِ الْمَطَعَثْ مُنذٌّ ما 


يزيد عَلى كلاق أغوام. 


في ثراش غرائج» كانت حَاةٌ إذجار وكائرين الزَّوْجِيْهُ تَبْدوء في الظاهرء 
2 فانم : 2 ءءء 
هادئة وكائث تَنْتَابُ كاثرين أَيَامٌ مِنَّ الكابة وتَقَلْبٍ المزاج. 


كانت إيلين يَوْمَا في المَطبّخ» قَلمَحَتْ رَجْلَا غَريبًا يَف أمام الباب الخَلْفِيٌ 
وسَمِعَتْ صَوْنًا مَأَلونًا يُحاطِيُها: «أَمَذِِ أَنْتِ يا إيلين؟؟ أَجايتُْ بِصَّوْتٍ لاهث: 
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أأغل : لقذأغذات: .. انك اتيك عيتخيف :» عذال "أجل اعل . عل تدئلك موجركة؟ 


كُثيرًا! هَل كُنْتَ في الجُنْدِيّة؟؟ فَلَمْ يُجِبْها هيتكلف. إِنّما قالّ: «إذْهَبِي وأخبريها. قو 
لها إن سخْصًا من القَرئَة يرد ؤي 


وكتك بكوك عدو علد كوي أن تزكر لفغن قر كمالع 
74 ا ً لد هع ل كن 1 
ولَكِنها كائث راغِبَةٌ حََا في نَقْلٍ رِسالَةٍ هيتكلف. ولَذ وَجَدَتٍ المَّيّدَ نون 


َه كاثرين في عزَةٍ ادوس يَتاَلانِالقاي. ققالئ: افوا يني نال 


رَجُلٌ عن القَربَة يَطلْبُ مُقابلتك.» فَخَرَجَتْ كاثرين وهِيّ تقولٌ: «وما عَساءٌ يُريد؟ إني 
لا أنْتَظِرٌ زِيارَة أحد!» 


0 


ن مِنْ واجيها إغلامَ السّيّدِ ليون بالآمْرِء قَثارَتُْ 
ةد يُصيح: «مَنْ؟ ذَلِكَ العَجَرِيٌ لِكَ الفلا الْقَذْرٌ. لماذا لم كاري 


بَعْدَ أن حَرَجَتْ كائرين رَأَثْ إيلين 


كائرين؟ فَمالَت إيلين: «أزجوك يا سَيّديء لا تَصِفَهُ بهذ النعُوتٍ لِتَلَا خضب الشَيّدة. 
قد انكَسَرَ قَلبُها وكادّث تُجَنُّ عِنْدَما رَحَلّ.» 


في يَلْكَ اللّحطَةِ دَحَلَثْ كائرين العُْفَةَ وتوَجَهَتْ نحو رَوْجِها وطَوّقئَُ بيديْها 
ومَمَقَتْ وهِيّ تَنِضُ مَرَحًا وحَيَويةً. فيا عَزيزي إذجارء لَقَدْ عاد هيتكلف!» فأجات: 
«لكِنّْ لاداءِيّ لِكُلٌ هذا الحماس!» 
- أَعْرفُ أَنّتَ لا تحب لكِنْء إكرامًا لي» عامِلْهُ كَصَديقٍ.. هَل أَذْعوهُ لِلصّعودٍ إلى 
مّنا؟ 


- ألَيْسَ المَطْبَح مَكانًا أَفْضَلٌ لاشيقباله؟ 


اثْ صَمْفَ قامَةٍ إذجار. وبّدا هيتكلف ذا شَخْصِية مُتَميرةِ ناضِجَةٍ مع أن 
تَصَرفاَه وَْوالهُ تخول آثارًا بَعيدةٌمِنْ ماضبه كَعامِلٍ في المَرْرَعَةِء 
تار إذجار في ما يَقولُكٌ فَرَحَبَ به قائًا: «تَقضّل... إجْلِس يا سَيّدي. إنَّ الشبْدَةٌ 
تسْتقْلَكَ بحَفاوَةء وأنا لا أَرْقْضٌ لها طليًا.» 


َم َرَْْ كاثي نَطرها عَنْ هيتخلف ويِيّ غير مُصَدَ ها ثراة أمامهاء ثم قللك: 
«إني في حُلْمِ الآنَ. لَكِنْ لم كل هذا الجَفاء؟ لَقَدْ غِبْتَ ثَلاتَ سَنّواتٍ ولَمْ يَصلْنا حير 
ِنكَ. تَآجاب: «إنّي ل فطخ عَنٍ المّذكير ك. لقَد سَمِغْتُ يِخَيرِزواجِكُما وجنت 
أمشكُما. ثم إنّي كُنتُ أثوي تنوب مشالةٍ مع جنذني» لكن بَند رُؤِِْكِ غيرْتْ دَأبي." 

بعد الانتهاء ين شُرْبٍ الشَايٍ أفاد ميلف أنه سَيعودُ إلى مُرِئفَعاتٍ وذرلغ كَضَيٍْ 
عَلى هنذلي. والواقخ أنه بَْدَ أنْ أصْبح يَمْلِكُ مالا رَحْبَ بِهِ هنذلي لِيتَسَنَى لَهُما لَعِبُ 
القمار بِالوَرَقٍ مساء. وقد لاّى ذَلِكَ هَوَى في تَفْسٍ هيتكيف لِأنّهُ سَيكونٌ ريا منْ 


0 


كاثرين. 
99و 


عد مكلت يروة آل لتؤداناشيترار. كال عاثرين مقف من إظهار عمايها 
وافعالها أمامة ولَمْ يُيْدِ إذجار انْزِعابًا لِتَجَدُدِ الصَّداقَة بَيْنَّ رَوْجتهِ وهيتكلف. كُمّ 
بَرَرَتْ قَجْاة شَشْكِلةٌ عَرّثْ عائلة لنون: كإيزابيلاء القَناةٌ الجَميلةٌ ذاثٌ الثُّمايَءٌ عََرَ 
يَدْرِيَ. ولمًا اع العا 
عَلَيْها اليأسُ والمَصَبٌ. ود الْفَجَرَتْ مَرَّةَ في وَجْهِ كاثرين مُتَهمَةٌ إيَاها بأنّها سَبَبُْ 
آلامهاء إِذْ قالّث: «إنّكِ أنانئيةٌ حَقيرَةٌ يا كائرين» وتُحاولِينَ الاسياز حب هيتكليف 
لَثِ رَحْدَكِ؛ فأجابثها كاثرين بِعَضَبٍ مَّديدِ: «يا لوَقاحيك! إِنّكِ عَبية بَلها.. 
تَعْرفينَ شَيْئًا عَنْ هيشكلف» ممم سمب ذه 
ولَرْلَمْ يكن يُحِبّك.» 

عِنْدَما جاء هيثكلف في اليوْم الثالي صنو1 َهرَآ بإيزابيلاء مخاطيئة 
قايلً: «إنّ أنحت رَرْجِي الصّغيرَة كهيعُ يحْيّكَ.» قما كان مِنْ إيزابيلا إلا أن امد 
تجلا وغادرَتٍ الُقة. 


رَبيعَاء وَقَعَثْ في حُبٌ هيتكُلف مِنْ دون 


ما ال «لا داعِيَ لإخراج الفا بهذا الشّكٍْ! لَمْ تكوني جددَة فيما 
َأَجابْهُ بِأنّها كائث تقول الحقيقّة. أَطْرَقٌ هيدكيف مُفَكْرَاء كُمّ 
سَألها: : «أكَيْسَتْ إيزابيلا وَريئةَ أخيها؟ أَجابَتْ كاثرين: وإلا إذا أَنْجَبْتٌ ابْنَا. ني أَتَمنّى 
لأ ب ألا ره عه أ تفي شتا ل تومت م لز دس 
تسد اق نكي قََيْ هيشكلف ابْتِسامَةٌ حَبيئةٌ 3 


هيتكلف هيتخيف يَيْدَُ امل 

كانت إيلين يَوْمَا عائِدَةٌ مِنَ القَريةء فَمَرّتْ قُرْبَ مُرْتَفَعاتِ وذرئغ» وأرادث أنْ تقوم 
بزيارَةٍ لهنذلي رَفيقٍ صباها من عِشْرينَ سن لَمَا افَريثْ مِنْ البََابَةِ رَآَتْ هيزتون الصّغِيرَ 
ل ل رِفْها يالرّغْم من أَنهُ َم يَمْضٍ عَلى مُعْادرَتِها مُرتفَعاتِ وذرئغ يسوى 
2 ِلْبَق هيزتون حصاةً ورّماها تَحْوّها صائِحًا ده 

يُخْرَ أب آنا َرّتْ وسَألَث عَنْكٌ لَكِهُ ككِنهُ أجابّها بسَيْلٍ من الّتائٍِ قصالته ستدر 

ا ليم 

/ 

- وهل تحت هيتكليف؟ 

اجر الاوك بي عابنت اين ادل وإيَاءُ الشَّتائِمَ. 


- ألا تال تتلّى دُروسَكَ عَلى يد المُدَرْسِ؟ 
- كلاء فهيتكلف لا يَسْمَحٌ لَهُ دخو مَنِْلنا. 


عَنْدَهًا لتحت إيلين هيتكيف_يَخْرُج مِنّ باب المَنْزِلِ رت 2 تُوَاجِهَةُ 


إيلين أن الواجت يفضي بانلاغ كاثرين هذا الأمر. هَدَمَتْ وقالت لها: «إنَّ هيئكيف 
حَبيثٌ عقا . لقَدْ قال إِنّهُ لا يَهْتَمُ مر إيزابيلا. َكِنْهُ يتوَدّدُ إِلَْها!» 
وما إِنْ دَحَلَ هيتكلف المَنْزِلَ حَتّى وَاجَهْئْهُ كثرين بكُلٌ صَراعَةٍ قدِلَة: الَقْدْ طَلَنْتُ 


هذا أ لا يعْنيكِ. لَقَدْ عامليي بِقَسْوَةٍ وكراجِيةه وأن لا أَصَدٌقٌ كَلامَتِ العطسول. 
َالأَجِدَرٌُ بي أنْ أشعى للانيقام. 
0000 
- لكِنّكِ حَطَّمْتٍ قَنِي وبَدّدْتٍ امالي.. لَنْ أَقِف مكتوف البَديْنِ 
وهل تَْنقِمُ إذا خاصَمْتٌ إذجار وَخَدَعْتَ إيرابيكه؟ 
بَعْدَ هذا الحَديثٍ ذَهْبَتْ إيلين إلى عُرْفةِ إذجار وأعْلَمَْهُ بما يَجْرِي فَجُنّ جنوه 
وقال. «هذا لا يُطاق. ليْسَت كائرين مُضْطرة لِتَحَمّلٍ دَناءَةٍ هذا الحُقير. . استّدعي ١‏ َيل 
من الخَدَمٍ يا إيلين.» 
ِنْدَقَمَ إنجار إلى التطبع عَيْتُ وَجَدَ كافرين وهيتكلف يَتَناقَشَانٍ بِحِذَّةِ فَخاطَبَ 
هيتكيف قائلا: «لَقَدْ عامَلدُك دِلْطْفٍ لا تَسْتحِقة. 0017 هط اكير عَنَيِكَ 
مُعْادَرَةَ البَْتِ حالا وإلّا رَماكَ رجالي خارجًا.» 


11 ملز لتقا 1017 لبرت بشرعة وزعت المففاع 
في الثَّاره وصَرَّحََتُ بِوَجْهِ إذجار: كُنْ مُنْصِفَاه يا إذجار. وأكمل واجِبَتٌ حَتَى اللهاية. 
فنا 


َقَدْ كُنْتُ أداعُ عَنْكَ. فَلِمَ لا تُداقِعٌ أَنْت عَنْ سْمْعْةِ عاْكيف!» 


يرون إذحار وَركَمق على كز 


يِّ ونا مِنْهُ هيشكُيف مُهَدَدًا: الَنْ أََنارَل وَأَصْمَّعَكَ 


دا 


ثي تَنْهارٌ 


يقث ف جات الى اللو فى الو اللي بضخية إبلين. 
قال لَّها: ني مُنْذَهِلَةٌ يا 5 
وإذا تَصَرَّفَ إذْجار بِعَباءِ وءَ 


1 كني َْ أحيناء كما أنا 2 كل لها 

بوذت تَْرِبُ ب َأْسَها عَلى طَرَفِها الحَقَبِيّ. نم جَمَدَتْ أَوْصالّها فيما 
أخدثغة فا عنيها تدوران كن تزية ما قن أطاكهاء 

عامقم واوو شو بأو عات رتعاهريه تراست حن أنه اليد لتون: 

سَّ كاثي تَتَظاهَرٌ ا في نَوْبَةِ جُنوق» قَسَمِعَتها كاي وأَطْلقَتْ رح غَضَبء 

5 الباتَ وراءها. مَكَيَثْ في الدَاخلٍ 

ذ تأكل كينا لكتّهاء في اليومٍ القالت. 


أرين» وها لجل كل ايه وكثزها أضبع 
0 


5 


- الكشبا! بهت بالكب ويثرشي وحيدة وأنااعلى وَمك اموب 
ومُّنا غراها (أصابها) الاضْطِرابٌ 


جُ» وَارْتَمَتْ عَلى السّريرِء وأَحَدّتْ تُمَرْقُ 
الوسادة بأسْنايها. عِنْدَها أَدْرَكَتُ إيلين أن المشكيئةٌ كانت في حالةٍ اصْطراب شّدِيدء 
فَأَسْرَعَتُ إلى الدّرْرِ السَفْلِيٌ يِل أَحَدَ الخَدمِ لِإِسْتِذْعَاءٍ الطَّيب. 


ثانا 


رار إيزابيلا مع هيئكيف 

عِنْدَما فَنَحَثْ إيلين باب المطبخ هالها أَنْ تَرَى كَلْبَ الآنسَة م إيزاييلا مُعلَقَا ير رق 
ومزبوطًا بِحَلْقَةِ عَلى الحائط قَنَكّتٍ الحَبل في آخر لَحْطَد. تتى (سل) إلى 
سَمْيها صَوْتُ ججياو خارج ١‏ بَنْدَ خَلِكَ وَصَل الطبيتء وآناد آثة 
تُصابٌ كاثرين يِحُمَى في دماغِهاء فَأمْرَ لها بالرَاحَةِ اليَّمّةِ والنّْم. وما إِنْ غارَ الطَِيبُ 
حَتَى دَتََتْ إخدى الخادماتٍ عُرْقَةَ سَيّدها مَذْعورَةً ومَتَفّتُ: الَقَدْ ذَهَبَتُْ! إيزابيلا مدت 
مع هيتكلف.. لَقَدْ رَآهُما النّاسُ في القَرية. » 


تلقَى إذجار لون التبآ هُدوءٍ مُسْتَفْرَبِء وقالٌ لَقَد ذَحَبَثْ مِنْ دون مُواَقّتي.. إنّها 
قتي بالاشم قَقَطء كأنا يتأ مْهاء ولَنْ أراها بَمْدَ الآ5.» 

لَمْ تكُنْ حالةٌ كاثرين تَسْمَحٌ بإطلاعِها على ما حَدَتَ. فَقَدْ ظلّتْ عَلى وَشْكِ المَوْتٍِ 
أسابِيعْ عَدِيدَةً. لكِنّ رَوْجَها أحاطها بِمَحَبَيِهِ وعِنائتِهء فَاسْتَعَادَت رُشْدَّها وتَحَسّنَ وَضْعْها 


لَمْتتَمَكّنْ كاثرين من مُعَارَة عُرقَتِها إلا بَعْدَ عِدَةِ أَشْهُِ أَيْ في شَهْر مارس مِنّ العام 
127 . كان إذجار يَذْعو الله لِشِفاتِها الام لأنّها حاملٌ ويتوَقعْ أن تلد مد شه 

بعنَتْ إيزابيلاء بَعْدَ سن َْهْرِ مِنْ فرارهاء يرسالَةٍ إلى َقرقهاء لكِنّهُ لَمْ يَكْْبْ لّها. 
بَعْدَ ذَلِتَ كتَبَثْ رِسالةٌ لإيلين أَخبَرَئّها فيها بأنّها قَدْ عادّث مَعَ هيتكلف إلى مُرْتَفَعاتِ 
وذرلغ. وأَطلَعَتْ إيلين عَلى يَأسِها من الحَياةٍ مَعّ هيتكيف. وعَلى الحالةٍ المُزْريّة 
السَائِدَةٍ في البَيْتِ. كان هيزتون الصّغيرٌ قَدْ عَدا إِنْسانًا عَرِسَاء أمَا هنذلي أرلشو قَقَدْ 
أصْبّح سَكيرًا مُدْمًِا يقْضي كُلٌ أؤقاته في الثّرابٍ وفي المُقامرَة مَعَ هيدكلف, حَتَى إِلَهُ 


اضطرٌ لرَمْنٍ أثلاكه لِهيتكلف تَعْطِية لدُيويه. 
َلَبْتْ إيزابيلا مِنْ إيلين» أن تَرورَها. وقد سَمَحَ لها إذجار 


بالذّهابء ما هُوَ كَلَمْ 

يُرِد أنْ يكونَ لَهُ أي عَلاقَةِ بجَميع أَفْرادٍ عائلَةِ هيتكلف. مَكَذا ذَهَبَتْ إيلين إلى مُرْتَفَعاتٍِ 

وذرئغ حَيتُ صمقت لِمُلاَظيها الإممال المُسيطرَ على أزجاء المَِْلٍ. حتى إن إيزابيلا 

0 خائرَةٌ القُوى مه َه المَّرِ فيما ظَهَرَ هيتكيف بكامل أَناقيوء 
كَأنْهُ مِنْ طبع البلا با عَنْ جد 

وده 


عِنْدَما عَلِمَ هيثكلف. بِمَرَضٍ كائرين واضطرابها النَفْسِيّ خاطب إيلين مُتَوَسَلًا 
ايَحِبُ أَنْ أراها.. لا بُدٌ أَنْ أزورّها.» 


- 2 


- هذا مُسْتَحيلٌ ! إِنّها لا تَتَحَمَلٌ الصّدْمَة. َقَدْ تُوَدَي بها إلى الجُنو أو المَوْتِ: 

- لَنْ تاج إذا أَعْلَّمْيها مُسْبَمًا. وإذا لَمْ تسَهّلِي لي الأَمْرَ اْتَحَفْتُ 00 

درت إيلين أن هيتخيف جادٌ ني تفُدييوء ِلَتْ - عَلى مَضَضٍ - بأل رسال 

نه بإبْلاغِهِ مَتى يكونٌُ إذجار خارج المَنْزِلِ. 
بَعْدَعِدَةِأَيَامٍ لَمْ يَكْنْ إذجار لِْمَون في البَّتِء فَأَحَدَّتْ إيلين رِسَالَةٌ هيتكيف 

لكاثرين اعت ات كاتف كنت تَحَسَمَثْ قَرنّهاء للوَهْلَةِ الأولى لَمْ تَفْهَمْ مافي 


لكائرين» وو 


75 


إيلين: «إنَّ هيتكلف قد عادّ ثا 
غَيْرٌ مَؤْجودء ولا بُدَ أنَّهُ الآنَ 


نيد وهْوَ مُصَهُمٌ على مُقابليِكِ. نه 


بَعْدَ لَحَظاتٍ كان هيتكلف داخل الغزكة طَرٌََ كائرين بذِراعَيه. وأَحَدَ الاثناق 


ناد 0 خَرَجَتْ أيلين فيه فيما يَقيا مُتَعانقيْنِ ثُمّ تراج هيتكلف ورَأَى أماراتٍ 


إزتعث كافرين عَلى مَفعِها مُْهارَة» وأَجْهَكَتْ وحِي تقول: تأنك وإخجار ” 
ٍ ع انقااية 3 2 
5 قد مَهَيتُما عَلَيّ. تمن أَنْ أَضْمْكَ لتَظلٌ معي وكموتَ معي. أَنْتَ 


ع و 
آيْضًا تَسْتَحِقُ العَذات.. لكني عَلى يقينٍ مِنْ أنّكَ سَتنساني.» 


ماع متيف يعن «أزجوك. لا تُعَذّبيني! أنْتِ تِ عَلى يقينٍ مِنْ أي لَنْ أنساكِ. 
وإذا مِتّ سَيَكونٌ باقي حُمْري عَذَايًا مُتَواصِكًا.» 


لاسي يها الت تغزم ال ون وقخذة يلالق 


0 


«لماذا تَرَوْجْتٍِ 


عُمْرِكِ!؛ أَجابثهُ والدّموع تملا عَيْيّها: «لكِنّكَ تركتتي ورَحَلْت!» 
تَلَتْ إيلين الغُرْفةَ ونبّهَتّهُما إلى وُصولٍ المي لتونء فقال هيتكلف: 
- عَلَيّ أنْ أَذْمَبَ الآنّء يا كاثي. لَكِنْ سَأَعودُ ثانيدٌ 
- كلاء لا يُمْكِنٌ أنْ تَذْهَبَ. إنّها المرّةُ الأخيرَةٌ التي أراكَ فيها. سَأموت قَريبًا... 
إِنّها التهاية! 
تَمَسّكَ واحِدُهُما بالآخرء وّدا أن كاثرين أَعِْيَ لها نيدن 


وَصَلَ إذجار تون القاعَة البرىء وتوَقَمَ مخصول أمْرٍ ماء فوج باكر لخو عرق 
. وقد هاله ما رَآه فَهَجَمْ نَحْوَ هيتكلف. َكِنَّ هيتكلف وَضَعَّ كاثرين - وهِيّ 
ةَ الوَعْيَ - عَلى ذراعَي إذجارء وخاطية بِلَهْجَةٍ آهِرَة: «تَصَرّفْ بِسَهامَةٍ وإلسائيّة. 
أذ رَوْجَمكَ ولاه وبغد ولك تكلم » 

وفيما كان إذجار وإيلين يَعْتَيانٍ يكائرين تسَلَّلَ هيتكيف خارِبجا إلى الحَديفَة حَيْثُ 
مَكَتَّ مُناك. , 


ثرين بَعْدَ كاثرين 
عِندما التصفت يلك" الليه وَلَدَت اطقله ‏ صغيرة ‏ متفيقة د تل أانهاء وشنيث 
كاثرين عَلى اشم م أمها. 2 


يلين إلى الحَديقَة لتقل الخَبَرَ المَمُوومَ لهيدكلف, رَوَعَنْها رَدَهُ 
0 اا 0 يس 0 
ا . لَقَد انهَمْيي بِالتّسبّبٍ يِمَوْتثِ. فَلتَسْكُني لخكِ إذا.» 

ند وي افك من يبر ةردابمو 
المُشَيّعِينَ سوى رَوْجِها إذجار لِنُتون وإيلين. 


أَحَدّتْ إيلين عَلى عاتقها مُهِمّةَ رعاية يِلْكَ الطَّْلةِ الصَّعيرَةِ البق 
كانوا يُنادوئها كاثي. ا 0 
اضْطْرّت أَخْتهُ إيزابيلا 


ا َعَاقَوَتُ إلى لندن: وبَغْدَ 0 وَلَدَت طِذْنا أ: 
ورعاتته لِأنَهُ كان هَزيلا. 


السَابِعَةَ والعِشْرينَ 
الذيونِ المُتراكمة َل 

فَكَرَتْ | إيلين بِالمُسْتَقيلٍ القام الذي يَنَْظِرٌ هيزت تون الصَّغِير اقَكَدّتِ الكَعْدَ إذجار 
ليون عَلى أَنْ يباه ويََشِلَةُ مِنْبّ ان مُرْثقُعاتِ وذرلغ حَيْتُ لات عبرلاي 
وحَيْثُ سَيْتَحَكُمْ به هيدكلف الظَالِمُ» ون يُفِيدهُ وُجوٌ العَجوز الْأَبْلّهِ جوزف أ الخادِمّة 


وكانّ يَتَشَفّى مِنْهُ قائلا لَهُ: «والآنَ أَمْ 


أبيكٌ.» 

لَمْ يَستَطِع السَيدُ تون وإيلين أَنْ يُنْقِذا هيرئون. فَالميراتُ المَفْروضٌ أَنْ يَؤولٌ إلَبْه 
ذَهَبَ إلى عَدُوٌ أبيو. وكيب عَلَيْه أن يعيش مُهانًا في َيِه ويُقَايسيَ كما قاسى هيتكلف في 
صِفْرِن أي أَنْ يُضْبِحَ خادمًا ويُحْرّعَ المال والأضيقاء والتَعْلِيم. 

ومكذا مرّتِ السنونُ والعَداءً كيم بن آَهْلٍ مُرتَقعاتٍ وذيغ وهل ثراش 
غرائج. ولَمْ يَكُنْ أَبْناءُ الجيلٍ الجَديدٍ على عِلْمٍ بكُل الأمور التي حََلَقَتِ العَداءً 
َيْنَ نا الجيلي السايقٍ وظَلَتْ تُوَيرُ عَلى عياتهم هُمْ. 
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لَمَا َصْبَحَتْ كائي في الثَلِئَةَ عَهْرََ ظَهَرَتْ عَلَبْها مَلامِحُ الجَمالٍ جَلِية إذْ جَمَعَتْ 


بَيْنَ سَوادٍ مُيونٍ آل أرنشو وبّياض وتضارَةٍ آل إنتون. كائث ذَكيَة حَسَاسَةٌ وتفيش 
يوي لكِنّها كاّث تَحِْلُ مِنْ طباع المزحوةة أَمْها الث اميا بالتّفْسٍ والنَضْمِيمَ 
العنية. وقد تفائى والدها في رعاتنها دباع في جماتتها حَنَى لَه َم يتشمخ لها جاوز 
حُدودٍ الحديةٍ. لكِنّ تَذْبها كان يتوق إلى ما هو بْعَدُ وي تنظ مل وصَمَفٍ إلى قم 
بنشتون البَعيدَة. خصوصًا عِنْدَما كاّث أَشِعَةُ سَمْسٍ المَغيب تخل وعان بشسورها 
بتُورها الأحْمَرٍ. وقَدْ وَعَدَتْ تَفْسَها ينها سَتَذْمَبُ إلى هُناكَ يَوْما 
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في هَل الأثناء ساتحث صِحَةٌ إيزابيلا هيليف في لندن, فأحَسَتْ يعدم يها على 


رعايّة ايها لنْتون الذي كان - مث كاثي دفي! بيلا رسالةٌ 
لآخيها إذجار ورَجَنْهُ الامتِمام ب كه سْتَجابَ إذجار 
ِدافِع الواجب تَحْوَ أيه المشكيئةٍ فَدَهَبَ إلى لندن لِزِيارَتِها والتَعَرّْفٍ عَلى الصَِّيٌ قبل 


ضار ه إلى ثراش غرائج. 


اِغْعدم ع ا يا لينِتَ عَلى مُهْرِها لِلذُهَابٍ كخْوٌ 
وك يخود الؤائقدة. كنا طال يا كائي ختني العشي ترج ث إيليق لاتب غَنها. 
وَعِنْدَ مُرورها قُرْبَ بَوَابَةِ مُرتَقَماتٍ وذرِنُغ جاءت العَجورٌ زيلا ومَتَفّثْ: «يا سَيّدَ ان 


ف 


دين! هَل جِفْتٍ لِتُرانِقي الآنِسَة كاثي؟ إنّها هُناء والسّيّدُ هيتكلف غَيْرُ مَؤْجودٍ.» 
| حلت إيلين إلى المَنْزِلِ كَرَآَتْ كائي جالِسَةً عَلى المَفْعَدٍ الذي كان فيما مَضَّى 
غا مناه ماشه 


!سَتره 101 يني 2 
يهيزتون وراقي إلن اقكة شتون وشاهَدنا مَعَالم الطّبيعة:الرّايعة::. 3 
حاقَةٌ: «كفى أزجوك. صَعي فُبّعَتَكِ وتَعَالَيْ معي في الحال». 

بالرّغْم مِنْ أنَّ مَذِهِ اللَّمجَةَ الآيرَة لَمْ تر لكائيء فَإنّها الْصاعَث لِطَلَبٍ إيلين» 
وتَوَجهَثْ إلى هيزتون بالكلام: «أَحْضِرٌ لي جوادي: فَإنَنا ذاهتان.» 

لقص هيزتون قائلا: دأنا لَسْتُّ خادمًا عِنْدَكِ. فَاسْتَدارَتُ كائي نَحْوَ إيلين وقالّث: 
ينا كَيْفَ يُحاطِيني بهذو الطَريقةَا» 

هُنا تَدَخلَتْ زيلا لتطيب الجَوٌ: همَهْلًا يا آنسَي لم لا نميه يلْطِه فهيزتون 

قَرَيبِكِ نه ابْدُ خاي تَأجابّث كاني مُختجة: كلا. . تَقَريبي الوحيدُ هُوَ ابن عَمّتي 
وثَد ذَّمَبَ أبي إلى لندن لمُراققيه. نه إنسانٌ تيل مُهَدّبٌ ويس قَظًا ِل عامل المَررَعَةٍ 
هيرتون.» 


والحَقيقَةٌ أن الطِباعها عَنْ هيزتون لَمْ 
و 21 م 
تكلم ويقصَرفُ بشَكُلٍ قط شَرسِ ويتعالى 


ومَكذا غادَرَثْ كائي وهِيّ في قِمَّةِ العَضَبٍ. 
يَكُنْ بَعيدًا عَنِ الواقِع إِذْ إِنّهُ شاب قَوِيٌّ 
1 وكثرياة. 
هيثكلف يُطَالِبُ بخاصّته 


في لندنء وَجَدَ إذجار لون أنَّ مَرَضَ أَخيد إيزابيلا أَخْطَرٌ مِمَا يَظُ. وذ ساءث 
حالتها ونُويتْ وهر في المَديتَق كحنم عَلَيْهِ أَنْ يَعودَ إلى يُورِكْشِر مُصْطَّجِبًا مَعَهُ الصّبيّ 
نون هيتكلف. 
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بَعْدَ بِضْعَة أَياِ وَصَلَّتٍ ١‏ اه اش غ عات ينه جك ليا عاق كات 
القتى السّقيمٌ لِنْتون نائِمّاء وضع في الفراشي. وقَدْ رَحَبَتْ كائي يفِكْرَةٍ 
وُجوده مَعَهُمْ في البلِتِ كَأَحَدّتْ ته 

في قساء اليم رت ارم سوه ل ا قاطت 
ن قائلا: «لَقَدْ أَرْسَلّني السَيّدُ هيتكلف لل ابد . وعَلَيّ ألا أعوة مِنْ دونه.؟ 
كأجابة: : هذا مُسْمَحيلٌ يا جوزفء فَالصّبيٌ مَريضٌ واهِنٌ القُوى. ولا يمن تقل اليل » 
َعَلَقَ جوزف بِقَوْلِهِ: «إذّاء سَيّأتي سَيّدي بِنَفْسِهِ غَدّا.» 

عِنْدَما اسْتَفَظ لون في الصّباح قي لَه إِنَّهُ سَيْوْحَدُ إلى بَيْتِ أب كقال: 
«أنا لا أغرفٌ أبي. أريد أَنْ أَظَلٌ مُنا.» خاطَيئْةُ إيلين يِصَوْتٍ مُصُطَرِب: «كلايا 


ِتّتونء إِنَّ والِدَكَ يُرِيدُ عَوَْتَكَ ليه » فَرَدَ مُحْتَجًا: كك أي لم كذكز قَيكًا عَنْ والدي: 
نم كانت دايا 5ك خالق ااانا ك0 عضوف الع اقتنعَ» بَعْدَ جدالٍ 
كثيرء يمُراققٍَ إيلين لِلذَّهابٍ إلى بَيْتِ أبيه. 

تَظاكرٌ هيتكلف بِاللّطْفٍ والرَْةِ وهُوَ يَسْيلهُما مُرَحْباء وقال لإيلين: «شْكْرُكِ 
لِمُراقَقَتِكِ الصَّبِيّ وإغفائي مِنْ عَناء إخضارو بتفسي. : ثُمَ نَظَرَ إلى ابه وقَدْ عَلَثْ كَفْرَهُ 
ابتسامَةٌ الظّمَر وقال: «يا للوشكين! إنَّهُ أشَدٌَ رفَةٌ وضَعْقًا مِمَا تَرَفّنتُ.» 

َبْلَ أَنْ تار إيلين المَنْزِلَ ناكَدَتٍ السّيّدَ هيثكلف أَنْ يُعَامِله نْطْنٍ» كقال: «بالطع 
سَأعايله بِرئةِ ولْطْفٍء ولَكِنْ مِنْ دون َدَشُلٍ َحَدِ. إِنهُ ابني والمالِثُ المُقِلُ لأثلاك 
عائكة 0 وأنلاكي» لِك ميلك برعايّتي! ارك ايل ارلشو 
ونون لِعَمَرٍ في جرائة أزض أَجدادِهِم لِلحُصولٍ عَلى أجور ريد َتَرْنَا؛ وفيما 
كانت إيلين تُغادِرُ المَنْزِلَ كاد فَلْبُها يَنْقَطِرٌ وهِيّ تَسْمَعُ راح الصّبِيّ المشكين يِرَدُّ: دلا 
11 آرية ]اعت 


دهاء هيتكُليف 


ضع لصحي لود نوطب ينه ساغقئة على الجفع تن ون يتفيف 
0 


أَطْرََتْ (صَمَتَتْ) إيلين» كُمّ م قالّث: «إنّي لا أَيقُ يتواياك. لا بد أن يديد خطةٌ حبيقةٌ 
تُؤذي بها السَيّدَ ننون.؛ ظَهَرَتْ عَلى عَفْئَيْ هيتكلف الْتِسامَةٌ ماكر وهْوَ يُجِيبُ: دكلا يا 
إيلين. إِنّي. في الواقعء دي حدم للد إتتون. أنا أحاول أذ َوه لَهُما مُرصَة لقا 
عَلَّهما تحبا ويَتروّجان. إِنَّ كاثي كما تَْلّمين» ل يرت يايند مَوْتٍ أبيها.» 


هه 


يُوجث إيلين بهذا الكّلام وتَساءَلّت: «لَكِنْ عِنْدَ وَفاةٍ السّيّدِ إدجار لنتون سّ سَتَرتْ 


اه جَمِيمَ أنلاكه. ألَيْسَ كَذَلِكَ؟ 


أجاب هيدكلف وِظرةٌ الظَر تَْرٌ من عَيْيْه: «إنَّ وَصِيةَ إذجار لِنْتون تَنْصٌ عَلى أن 
5 عن انه 8 0 :/ 
تَؤولٌ كُل أنلاكه إلى ابن عَقِيقَي أَيْ إلى ابني. وبكَلِمَةٍ أخرى إليّ.؟ 

ند أن يلين وَمْمَتْ تخت تأثير هيتكلف. فَأَحْصَرَتْ كائي يَوْمَا إلى هرثا تَفَعاتٍ 
بل ابْنِ عَميها الذي الَْقَثْ به مره واحِدَة 


دَلِكَ ْم أحْضَرَهٌ والِدّها ين لندن. 


بَعْدَ أنْ تَحَدَّئا قَيِلاء سَأَلتَهُ كاثي: دألا تْحِبٌ أن تَأَتِيَّ يَرْمَا إلى ثراث ع 
إزيارتتي؟ فَأَجابَ لِنْدون: اكلاء فَالمَساقَةٌ أزْبَعَةٌ أمْيالٍ وسَأَْعَبُ حَنْمًا إذا مَشَيْتُ 
إلى مُنال.؛ مدل ميتقيف وقال: «يماذا لاتذبان الآ في ُو فُصيرَة؟) وما 


4 


رقص لون ذَلِكَ دَمَبَثْ كاثي مَعَ هيزتون يَتَمَشَّيان. وم يَخْصَبْ هينكلف لِهّذا الأثرء إذْ 
رَأَى أَنَّ ذَهابَ كائي مَعّ هيزتون سَيُفِْلُ نار العَيرَةِ في قَلْبٍ لنتُون. 

لما عاد المْتَرّهانٍ لاحقاء ترقا عِنْدَ مَْخَلٍ المَنْزِلٍ لمَفْخْصٍ التّقُوش المخفورة 
ا ا لك 
انْضَعٌ لون إلِهما وأَحَدَيَهرَأ بهيزتون ويِجهْلد فَعَضِبَ هذا الأخيرٌ والْصَرّفَ. وقَذ شرٌ 
هيثكلف لِهَذِه الإهائة التي طَالَتْ هيرتون» وكأنُّ دَلِكَ يَعَقِمُ لتَفْسِه لِأنَهُ كان يَتَعَرّض 
لِمِئْلٍ مَذِهِ المَواقِفٍ في هذا الب يالذات. 

بَعْدَ عَودَةٍ إيلين وكائي إلى ثراش غرائج ذَكَرَثُ إيلين أَنّهُما الْتقّتاد عَرَضَاء هيتكيف 
وائهُ لنتون. فَعَضِب السّيّدُ إذجار لِنتون ومَنّمَ التنَهُ من الافيراب مِنْ مَنْزِلٍ هيشكلف 
ثانيةً. وقد رهن موق هذا عَلى أنه لَمْ يَْهَمْ أن مِْ طبع كاني عَدَمَ الُضوخ للأوامر 
عسي إِذ أَحَدَثْ تَكْْبٌ رَسَائِلٌ الحُبٌ بها إلى تون مع الحَدَ. وعِنْدَما 
اكْتَتَقَثْ إيلين أَمْرَ هَذِهِ الرّسايلٍ كَبَتْ للِننون هيشكيف طالب مِنْهُ التق عَنْ تباولٍ 
لوقك . 


ع 


ائي القع في المصبد 
سي 
عاج لود ابو خارجٌ الشُور. 


مُرَاسَلَيه ري فر ل ملا َلَْ الرسائْلٍ سَأكونُ شاكرًا لَّكِ لَوْ قُنْتِ 
ب ند أذ عير طعي لاني ا رمه في رعائة هيزتون الجاهلٍ وجوزف الغجوز. 
فَهَلَا تكرّنتِ ورزتهِ؟» ثُمّ الْحَتّى أدب غَيْر مَعْهودٍ هن وابعَ طَريقَةُ 


لا 


كانّثْ كائي قَتَاةً كَريمَة النَّفْسِ رَقِيقةَ القَلْب. فَقَرّدَتْ أَنْ تقوم يزيارة لنتون. ومن 
حُسْنِ حَظَها أنَّ والِدّها كانَّ مُلاِمًا فِراشَهُ بسَبَبٍ الزُكامء قَلَمْ تَحِدْ صُعوبَةٌ في إقْناع إيلين 
ِمُراققها إلى مُرْتَقَعاتٍ وذرئُغ. 

وَجَدَتا لِتون في غايّة العَصَبٍ وكات يَتَدَمَّرْ مِنْ هْمالٍ الجميع لَه وكال الَّتايِمَ 
يوايده ولهيزتون لِأَنّهُما يُعَذّبانهِ ياسْيمْرار. قال لكائي: «إنَّ واليدي ينيد عتقي. فَهُو لا 
َك يد يَقولُ إنّكِ تَكْرَهيئتي.؟ 

- عَلى العكس. أنا أَِبّكَ كثيرٌ وكمْ أتمَنّى لوْ كنت أخي. 

- يُقول أبي إِنِّ لو كنت رَوْجَتِي لأخبئتي أكتر. 

- شك في ذَلِكَ فَالواج عادةٌ يَكْرَهونَ رَوْجاتِهِمْ. دبول تَفْسْهُ قَسا على أَمكَ 

إيزابيلا وظَلّمَهاء لدَلِكَ اضطرّتٍ المشكيئةٌ إلى الهَرَبِ. 
- هَذا غَيْرٌ صَحيج! 
- بَلىء هذا ما حَدَتَ. وقَذ أَكَدَهُ لي أبي. 


- حَسَنا سَأَخيرٌك عَيْقا: كانت أَمّكِ تَْرَهُ أباك وتُحِبٌ أبي! 
- أَيُها الكاؤْبٌ الحَقيرٌ. إنّي أكْرَمُكَ 
3 م هَذِهِ المُناوَتَة الكَلامِيّة لَحَظاتٌ هُدوءٍ وصَمْت. م افْتَرَقٌ الاثْنانٍ يَعْدَ أنْ 


في إخدى هَلِهِ الزّياراتٍ - وكاد هيتخلف لا يزال غات. - كانت كائي تَجْلِسُ مَمَّ 
ون قُبالَةَ انا وإذا بهيزتون يَقْتَحِمْ العرقةَمَدُْوعًا بغيرَته. مع لترد وني 
المطبخ. وأقْفَلَ الباب وأَحَدٌ يَصيح: دأخرّج الآنَ إن اسْتَطَغتَ!» 


5:8 


ذُجِلَ نون وتكدَّرَ لِدَرَجَةٍ آَحَسٌ مَعَها بضيقٍ في التَنفْسٍ. وائتابَة دَوْرٌ مِنَ الشعالٍ 
المُتَواصِل . وقَذ أَثارَ ذَلِكَ قلَقَ كاثي وحَتَى هيزتون. فَاضطرٌ لِمَنْح الباب ومُساعَدَةٍ كاثي 
في تَقلٍ تون إلى فراشه. 


عِنْدّما عَلِمَ إذجار لِنْتون باتّصالٍ اله بابْنِ عَمتِهاء منَعَها - لِلمَرَةِ اتانيه - مِنَّ 
الذّهاب إلى مُرْتقَعاتِ وذرئغ. ولكِنّك حَوَْا من تَفديدٍ تَسْوَتهِعَلى ابنتوه واقق عَلى 


السّماح لِلِنْتون يزيارتِها في ثراش غرائج. 


ل 


عَمَلِية خط 


لَمْ يَكُنْ مَرَضُ إذجار لِنتون مُجَرّهَ زُكام ب بَسيط فَقَد أحَدَتْ صِحَنْهُ تسوء بَكْلٍ 
تخطير. وهذا ما دَقَعَُ إلى القَلقٍ عَلى مُسْقيلٍ كائي. وطن أن حير ضَمانٍ لِمُسْتفبلها 
يَكونٌ برّواجها مِنِ ابْنِ عَمتِها تون هيثتكلف. اسل دغْرَةٌ تون لِزِيارة ثراش غرانج» 
ينه لّى رسالة امار من لنتون لان موَعٌٌ وافتْح أن 
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ومظبه ها عد م 
قلا تكرهيني. | ني خايفت» ولا أجْووُ عَلى تَْضيح الأخر.. . أزجوك وافقي.» سَألْهُ 
كائيء وقد برها كَلامة: «عَلام أُوايِقٌ؟: فَتَمْتَمَ المشكينٌ باكّا: دلا 1 الشَّجاعَةٌ 
الكافِيَة لإخبارك.» 


100000 


ارود تل افر الت عأقاذ شاك 


عَتْ كُلنا مَعَكَبه 
ما إِنْ دَحَلَ الجَمِيعٌ المَنْزِل حَتَّى أَكْفَلَ هيتكُلف البابء وقال: 'سَتَبْقَيانِ لتنارْلٍ 
الشّاي. . إني وَحيدٌ وبحابجق إلى مَن مشي :» لكن كائي حاولث حَطفت المفناح هنك 
ديك تمسعها جلي يد وأحَدَ يكيل لها الصّمّعاتٍ عَلى حَدَيْها بد الأخرى. 
وصاع قائلًا: (إلَّني َعْرِفُ عَيْفَ أُعاقِبُ البّناتِ العاصِيات.. سَتَفْضِانٍ اللَيْلَةَ عِنْدَ 
هُناكَ عُرْقٌَ مُناسِبَةٌ لَكُما في الدَّوْرِ العُلوِي.١‏ 


سد دا 5 لي و ع م 2 57 ١0‏ 985 ع 0 

أَدْرَكَثْ إيلين وكائي أَنَهُما اْمُجرّنا وأَنْ لا مَفْرّ َهُماء َسَلَمَنا على مَضَض يانْيظار 
الصّباح. أُحدَتْ كائيء في السَابعَةٍ مِنْ صَباح اليَوْم الثّاليء إلى الدّوْرِ الشُفْلِيٌ فيما 
ظَلَّتْ إيلين وَحْدَها أسيرَة لِمُدَةِ أَرْبعةِ يام وكانَ هيزتون يَأتيها بالطَّعام إلى العُرْقة. 


جاءث زيلا في اليَوْم الرَاِع وأَخْبَرَئُها أنَّ هيتخلف أطْلقٌ سراعها وأنَّ كائي 
ستَعودُ إلى ثراش غرائج لاحِقًا. لَمْ تَدرِ إيلين كَيْفَ هَبَطَتٍ السُلَّمَ إلى عُْفَةٍ الجُلوس 
حَيْتُ وَجَدَثْ لون وخد؛ كَسَألتْهُ: «أيْنَ الآنِسَةُ كائي؟؛ كَأجابَ: «إنّها كَرْقُ. لكنّها 


لَنْ ترافِقَكِ وايدي يقول إنّها آنْ تَذْمَبَ يدوني بَمْدَ أن أْبَحَتْ رَوْجي.؛ صَرَحَتْ 
إيلين مَذْعورَةٌ: «رَوْجَتكَ؟ غَيْرٌ مَْقولٍ!؛ فَأَوْضَحَ لتتون الأمر يقَولِهِ: «لَمَد ترَوَجْنا مُندُ 
يَوْميْنِ.. إِي لا آتَحَمَلُ بكاءها المُتَواصِلء لِدَلِكَ تَرَكْمُها وترّلْتُ إلى هُنا.» 


كه 


وَفاة جار لون في عِرٌ قبابه 

وأَسْرَعَتْ َو ثراش غرائج طمن إلى حالة اليد تون 
دَنّهُ حَبّاء لَكِنّهُ كان قَدِ ازدادَ تُحولًا 

إيلين أن كائي سَتَلْحَقٌ بهاء وشَرَحَتْ كيف احْتَجَرّهُما هيتكلف قَسْرًا. 


ضَ أن مَدْتَءَ أو 100 تش خخطة شاك 
ضعيِدء أل يشتم ال هيتكلف يرسم صريرة 
قور أن مير وَصِيْنَُ لِيَمْنَعَ حدوتٌ هذا الأمر: فَكَرَبآنْ 


رك كُلّ ما يَملِكُ آمائةٌ إكاثرين تُِيدٌ مها ما دامَتْ حَيّة وتَؤُولُ إلى أؤلادها بَعْدَ مَماتهاء 


إِسْتَطاعَ إذجار لِنتون» مَمَّ 


بِدَلِكَ يَقْطَعُ الدب عَلى وُصول أَمْلاكِهِ إلى يد هيتكلف إذا مات النْهُ نْنون. 


طَلَّبَ إذجار مِنْ إيلين أَنْ تَدْهَبَ قَوْرًا إلى مُحاميه السّيّدِ جرين وتُخْطِرَهُ بوجوب 
الحُضور بسُرْعَةِ. لَكِنّ المُحامِيَ تَباطاً بالحُضورٍ إلى ثراش غرائجء ولَمْ يَأْتٍ ذَلِكَ 
المّساءَ سوى كاثي التي هَرَبَتْ مِنْ مُرْتَفَعاتٍِ وذْرِنُغ لِتَرَى أباها. وكّدْ وَصَلْثْ ومُرٌَ يَلفِظ 
أَنْفاسَةٌ الأخيرة. 


وَصَلّ المُحامي في ساعَةٍ مُتَأحْرَة مِنْ يَلْكَ اللَّيْلده بَعْدَ أنْ كانّ كَذ عَرّجَ عَلى (دَمَبَ 


إلى) مُزتقعاك وذرلع» إذ إِنهُ باع تقطة لهيتكلف. وعذامْوَاسَبَتْ تأرو المتعقلا وَضََمَ 
الصَيدُ جرين يِدَهُ على كُل شَيْي وأغلنَ أن الميْدَ لون هيدخلف أضْبّح مالك ثرائن 


غرائج» وهكذا تَمّ صَرْفُ بجميع الحَدَم باسْيثناءِ إيلين. وقد أُقِيمَتْ مَراسِمُ جنارة بتسيطة 
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لإذجارء وديْنَ إلى جازب رَوْجَتِهِ كاثرين عِنْدَ طَرَفٍ مَفْبَرَة القَزيّة. 
جاء هيتكلف إلى ثراش غرائج في اليم التَّائيء وأخبَر كاثي بوجوب العَوْدَةِ إلى 
مُرْتقَعاتٍ وذرلغ والعيْشٍ مَعَ زَوْجِها إننون لِأنَهُ ينوي تَأجِير ثراش غرائج. 


عم 


ا فَجَلَسَ هيتكلف مَعَ إيلين يَشْكو هَمْهُ 
وقذ آَثارَ حَدِيئُهُ المَرَعَ في قُلْبٍ إيلين لِمَظاعَيِه. قال: «بالآمسء رائَبْتُ الحَفَارَ ومو 
َي قبرَ اليد لنُتونء وطَلبْتُ مِنْهُ كَمْففَ غِطاءِ تابوت كاْرين.. إنَّ وَجهّها لا يََالُ كما 
كادً! ومَبَل 2 الحَمَارُ الِطاء فَكَحْتٌ لَوْحَ جانب التابوت: لَيْسَ مِنْ جِهَةِ زَرْجِها 


يَفعَلَ الشَيْء تَفْسَهُ يتابوتي عِنْدَ مؤتي ويَضعني قُربها 
ويَسْحَبَ جانبي التابوتين. وهَكَذا سَأَنْضَمٌ إلى حبييتي كائرين في القَيْر. الآنَّ يُمْكِئني 
أن أموتٌ مُطْمَئِنَّ البال.» 


اللّعين. ثم دَكَمْتُ لَهُ مالا لِكَيْ فعا 


ارَثْ إيلين يوَجْهو ود هالها ما سَمِعَتْ: «هَذا حرام يا سَيدُ هيتكلف. لا يجوز 
إفلاقٌ راعةٍ المَؤتى بهذا المّكْلٍ!» قأجابها: دآنا ل أَِْيْ راحة أحَدٍ. كُلّ ما عله هُوَ 
العمل عَلى تَشقيق راحتي. إن كارن حبك الامرا مذ حولي عترن سنا ولكني» 
أمْس» عَرَفْتُ الرّاحة. اليلد ذفزهاء مُندٌ عِشْرينٌ عاماء عل دَث كا وشت يها 


َك 


ا و ار 5 
وكُنْتُ عَلى وَشْكِ فتْح تابوتهاء لكني سَِحْتُ صَوْتَ تَنهْدٍ ورائي» وشّعَرْتٌ بنقّسِ دافي. 
0 


كدت أن كائي لَمْ تَكُنْ في قَبْرها إِنّما قربي على الأْض تَهِيمُ في يَلْثَ الحدائقٍ التي 
طالما أحَبّنها - كُنْتُ دائِمًا أحِسٌ يرُجودها وأكادُ أراهاء ولَكِنَي لَمْ أرَها يُقيّه وهّذا ما 


سَبِبَ لي القَلقّ والَذابَ.» 

رُفِمَ الكابوس عَنْ نَفْسِ إيلين عِنْدَما تَوَقتَ هيدكلف عَنِ الكلام عِنْدَ نُرْولٍ كائي. 
مَبْلَ أَنْ يَضْطَحِبّها إلى مُرْتَفَعاتِ وذرئغ أَصْدَرَ تَعْلِيماتِهِ لإيلين يلبقا في ثراش غرائج 
وَعَدّمِ الاتّصالٍ يها. 


الأَرْمَلَة التي لَمْ تَرتْ 


وَصَلَتْ كائي إلى مُرْتَفَعاتٍ وذينغ» ووّجَدَتْ تون في حالة يُزتَى لهاء فَاغْتَنَتُ به 
حَرَ جناية. لكِنّ حيائهُ لَمْ تَطل أو تر ِنْ أشبوع واجدٍ بَعْدَ رُجوعها. بَقِيّثْ كاثرين بَمْدَ 
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دَفْنٍ روْجهاء مُلازِمَة عُرْمَتَها وقد رانَّ عَلَيها (اشْمَدَ بها الْحُزن والأسى 

بَْدَ أسبوعَيْنِ قَطعَ هيتكلف عَلَيْها وَحدَئهاء لا ايها ونا ليها وَصِيْةٌ ذنون. 
لَقَدْ تَرَكَ تون أَمْوالَهُ وآَمُوالٌ رَوْجَتِهِ لُوالِدِهِ هيتكلف! ومّذا التَدْبِيرٌ أَمْلاهُ عَلَيْهِ والِدهٌ 
خلال غِياب زَوْجْتِه عِنْدَما دَعَبَتْ لِرُ والدها وهُوَ عَلى فراش المَوْتٍ. ولأنّ نون 
كان قاصِرًا ولا يَحِقٌ لَهُ التدَحُلُ بأثرٍ الأزض فَإِنَّ ميتكلف رَصَعَ يَدَهُ عَلَيْها بِحَنٌّ ورائيه 
رَوْجَِه إيزابيلا. كائث كاثرين مشكينة بلا تصير ولا ماله فَلَمْ تست أن تقض كُلّ هَذٍ 
التّدابير. 


يَكُنْ هيتكُلف هُناكٌ ولَمْ يَهْتَم بها جوزف وزيلاء أَمَا هيرتون فَقَدْ أَظْهَرَ بخص 
وأَحَدَ يُراقِبُها وهِيّ تَخْتارٌ كتابًا للقراءة. ثُمّ طَلَتَ مِنْها أنْ تَفْرَاً لَّهُمْ فَاْفَجَرَتْ غاضِبةٌ: 
«لَن أَْرَا َكُم. لاء ل أََدَمَ لاي 'ِنْكُمْ خِدمَة. ملَطالمَا يَرَمتّموني وأنا بحاجة إليكُمْ.» 


لَمْ تُغاوز كاثرين عُرْقتَها إلا عِنْدَما شَعْرَتْ ارسي له لنَا 2 
يمام 


نات 


ليد لوخد يُكُولُ رواية القضّة 

بَْد أن اطْلْتُ عَلى ما آلث إل َكَ الِصّده َرَْتُ الانتعاة عَنْ يََْ المِنطقَة التي 
َرَت عَلَيَّ بِمُناخها القاسي وأخداثها المرَوعَةِ. لِدَلِكَ تَوَجهْتُ إلى لنْدن في يتاير عام 
طُلَبًا لِلرَاحَةَء ووَعَدْتٌ إيلين 
غرائج. وكُنْتٌ متََكدَا من أنّها سَمْطلِعٌي على ما سيد 

عَذ كو النثان اي نهر سبجمير. سه 
8 .وذ يوي مب عت الجد بِأنَّ السَيّدَة إيلين دين قَدْ عادّث إلى 
دَ أن وَضَحْتُ حقازبي ترَكثُ مُدَيرَة المْزلٍ 
ائقٍ مُتوَجهَا إلى مُرْتَفَعاتٍ وذرئغ لأقابل 


بأني عو ب بَعْدّ 


م م 


- الحَمْدٌ لله يا إبلينء إِنّي بِحَيْر.. لَقَدْ مَرَرْتُ على ثراش غرانج» وجِنْتُ إلى مُنا 
لِأُسَدةَ حِساب الإيجار للد هيتكلف. 


- السَيْدُ هيتخلف! ألم تَعلم أنَهُ قد ُوْيَ؟ لَمَد مرَزنا في فَثْرَةِ عصيبة! سَأَخيِرَكَ بكل 
ما حَدَتٌ بَعْدَ رَحيلِكَ في يثاير. 
- أجل أجل. لَقَد أخبرتتي قَبْل أنْ أغادرء عَنْ مَوْتِ لون وعَنْ مُحارٌلاتِ هيزتون 
لِلتََرٌبٍ مِنْ كاثرين وصّدّها له. 
- مشكيئةٌ كائرين! لََدْ كانت دائمَةَ المَضَب ثئرةٌ في وَجْهِ الجميع. 
ع أَتَدّثْ إبلين يُْبرّني بَقِيَهُ الِصّةٍ التي ذرَنُها بدكة: 
بَهْد فمرَةه حاولت كاثرين أن تَخْرْجَ من عُزلهاء قدت تُسَلَي َفْسَها يمُساعَدةٍ 
إيلين في عَمِلٍ القطبيج . ينها كائث تَتَشاجَرُ مَعَ الممجوز جوزفء وتَفُسو على 
ينوك هرا به وهو يُحَاوْل تقل القراءة: ولمنا يدهلا إيلين إلى أن هيزتنون 


كم 


ميو 


المشكينَ لا يَسَْحِقُ َلْكَ المُعاملة القايبّةه يرت مَوْقِقّها وحاوّلّث مُساعَدَئةُ في 


دُروسِهء لَكِنَّهُ رَقَضَ قَبِولَ مُساعَدَتِها. 
قالَتْ لَهُ مَرّ: «هيزتونء أَنْتَ ابن خالي. قَلِمَ لا تُكَلّميء وم لا تَدَعُي آحدُ بيّلة؟1 
- كيني وكأني. ألي مُتَعَجْرِقةٌ ومتكَبرةٌ وتشْكَرِينَ بي دلئمًا. أنا مُتأكدَ م أنْكِ 
- آنا لا أكْرَمتَ. إِنّما آَنْتَ تَكْرَمُي كما يَكْرَهي هيتكلف. 
- كنف تتهميتي بِدَلِكَه وأنا في كُل أحاديثي مَعْ هيتكلف أُداذِمُ عَنْكِ وير عَضَبَهُا 
قُوجِنَتْ كائي بهذا التُشريحء وَأَطْرَقَتْ قليلك كُمّ قالّث وكَد حَفْتْ ِدَهُ 
لَهْجَيها: «ما كُنْتٌ أذري أنَكَ تَقِففٌ إلى جازبي. إني تسق ان سَكَكْتٌ بِمَرْقِفِكَ.؛ 
ومدّتْ يَدَها لهيزتون لكِنّهُ تجاملهاء فَدَنَتْ مِنهُ على مَهَلٍ وصبعَث فُبلَةَ على حَدُه 
وغادرت العُزقة. 


ون 


في صباح ذَلِكَ اليَْمٍ تفْيِه الْتقَثْ كائي كِتابًا مُنايبًا وَفنهُ يورق بيضاءء كُمّ 
طَلْبَتْ مِنْ إيلين تَسْلِيمَهُ لهيزتون وإِحْبارَهُ بأنّها مُسْتَعِدَةٌ لقراءته لَهُ وعَدّم الهرْءِ به. 


ومكذا أحَدَ هيزتون, ولو بِيْطْنٍ يَيِقُ بِحْسْنٍ توايا كائيء وَيَتقبّلُ المْتِمامها به 
ومساعة )اله وقد نَمَت توما عذاقة مكمه اله ويسوذها الحنان» والحقيقة 
أنّ الفَضْلّ الأكُبَر في هذا الود المتَبالٍ يَعودُ إلى إضْرارٍ كاثي وَصَبْرِها وعَطْفِها. 


ممه 


لَقَدْ حَرَمْتَ هيزتون مِنْ حُقوقِهِ وحَوَّلتَهُ إلى عامِلٍ في | 
أحَذْتَ مالي وسَلَبتتي أزمي» » عَجَمَ هيتكلف تخرّهاء أنهي 

إن ا 
غرهاء وبّدا أنَهُ َيُمرقُها إزيا إزْبّا لكِنَهُ ركه قَجاةٌ 


وقال: د إيَاكِ أنْ ثثيري عَضَبِي بَعْدَ الآنّ ولا تَكلّكِ! ثُمْ الْسَحَب ارجا وكَذْ حَقّتْ حِدَةُ 
حَتَقِهِء وهُوَ كَالمَغْدوهِ (المُصاب بالدَّهَْةِ). 
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” ذَلِتَ لسو إيلين وخاطيّها قائلا: «لَقَد تَغْيَرتُ 

يا إيلين. لَمْ أَعْدْ أَى لِعَياتي مَنتى.. هلل لاحطتٍ قَبَه كُل من كاثي 

وهيرتون بحبيتتي كاثرين؟ قَعَيْناها اللْتان تشكُناني أراهُما في عَيْنَيْ كائي وعَينَيْ 

عيرتووي لقذ كلك مضعم على الثأر لعج الكة لا جد تسود الاين 

عدو الأيام: جد طنورة كائرين ناس وو أ عل رترسها عون انان بلي افده نوف 
مي واحِدَة هِيَ أن أنْصَمَّ يها » 


2 
1 عيكة م 
مدقيف يُحَدْقُ أنيته 


الم عي يالومو هاوس د : 0 لاحظك أنه 


قو تك لذ تراج واي ضريح: و سَيّدٌ هيتكلف؟» 


قأَجابّها: «البارحة كِدْتٌ أصِلُ إلى جَهَنّم. أمَا اليَوْمَ قإني عَلى مَشارِفٍ السّماء. 
الأكيني الآكلر يا إيلين. . ني أَعْرِفُ ما هُوَ مَطلوبٌ مِني.» 
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ظَلّ هيدكليف أَيَامَا عَديدة مُنْقطِعًا عَنِ الطّعام. ٠‏ وفي كُلُ لي بلق إن َم يكُنْ هاما في 
الخارج؛ كان صَوْئةُ يََرَدَُ في أزجاء المَنِْلٍ وهر يتَحَدّتُ وَحَدَهُ وين وقَذ سَمِعَتْ 
إيلين اشم كاثرين يَتَرَدّدُ على لِسانه مِرارًا وأخيراء نادى إيلين في صَباح أَحَدٍ الأيامء 
و قال: «َآخِرُ ما أَطَلبهُ مِنْكِ يا إيلين.. أزجوكء تأكٌدي مِنْ 
متلماي." اشملرني إلى التذ. ٠‏ الما أن وهيزترن نط متوتكيا 
اق د لم لغرب ١‏ ارس وي د ليه لا 
ررك 6 وود دَجُلٍ دينٍ ولا لِقَوْلٍ أيّ صَلاقء كَإنِي سَأكونٌ كذ وَصَلْتُ إلى سمائي 
التي أريدُ.» كا,* يلين نُضغي يِل الميمام واثتاوء وقّ تت بهذا الطب العّريب قَلَمْ 
كمْلِكْ إلا آنْ تهرّ رأسها عَلامَةٌ الُواققة. 

كائث يَلْكَ اليه عاصنَةٌ تطيرة وفي الصّباح لاحَظّث إيلين أذ | 
غْرْكَةِ هيتكلف. َصَعِدَتْ إلى الغ وتَحَتٍ الباب يمفْتاحها الخاص. أزاخث ستارة 
سي لَكِنّها تَرَاجَعَتْ لَمًا رَأثْ هيتكلف مُمَدَّدًا على 
4 وكذ تبلل يعاء التطر. 


كي بيد 2 اسه عَيْتيَك في يلك 


ع 
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ما زال أَبْنهُ المِنْطقَة. حَتَى اليزم وقوه آذ هيتكلف يَهِيمٌ في يَلْكَ الحدائق» 
و وعراهء 5 


ويْقْسِمُ بَعْضْهُمْ أَنَهُ رَآهُ قُرْبَ الكَنِيسَةٍ وفي البّراري وفي مُرْتَمَعاتِ وذرنغء أَحْيانًا وَحْدَّه 
وأَحْيانًا برققَة امرََةٍ. هَذِهِ هِيّ السَّماءٌ التي كان هيتكلف يَنْشُدُها! 

بوَفاةٍ هيتكلف. بَعْدَ لِنون. وَرِنَتْ كاثرين أَنلاكَ مُرْتَفَعاتِ وذرنغ وثراش غرانج» 
وَحَرَصَتْ عَلى إِعْطاءِ لحن لِأَضْحابهِ نَسَعَتْ لإعادة أَرْض هيزتون وأَمْلاكه 
َرَرَتْ إيلين» بدافِع الواجب والإلخلاصء البقاة في مُرْتَقَعاتِ وذرغ إرعاية شؤونٍ 
امِل والامتمام بكائي وهيزتون. 
الخاتمّة بِقَلّم السَيّد لوكوٌد 

نأ أطلنتي إيلين على آخر ترا 


2ه 


َِبْهِ. وقد 


يَلْكَ القِصَّةٍ العَريبَ دَفَعْتُ لَها بَقِيّةَ جساب 


الإيجار ولَمْ أرَ كائي وهيزتون. إِنّما قَصَْتُ لَه واحدَة في ثراش غرائج وغادَرْتُ إلى 
لندن. أمْضَيْتُ شَهْرَيْنِ وتفاصيل يَلْكَ الأخداثٍ العجيبة لا تارق مُحَيّلَي. كم سات 


مالا لزياتة بض أضيقائيء قَتَرَرْتُ أن أذْمَبَ إلى مُرْتفَعاتِ وذرغ وثراش غرالّج 


لِأَطَلِعَ عَلى آخِرٍ ما آل إِليِْ الوَضِعٌ مُناك. 


َقَدْ سْرِرْتٌ كَثيرًا لقيامي بِتِلْكَ الزّيارَةِ لأني وَجَدْتُ أَنَّ الأمورٌ قد عادتْ إلى 
نصابهاء فَقَد تِبَََّثْ عُيومٌ الكَابِْ والحفْدِ الَني عاض هيزتون وكائي في ظِلّهاء وساة جَوٌ 
عِنَّ السعادة الأ إِذْ وَجَدَ كُلّ مِنّهُما العا والحَنانَ في رقْقةٍ الآخر. وكان هيزتون 
الطَّبُ يَتَجَاوَبُ بإخلاص مَعَ عَطْفٍ كائي ومَحَيّتها ورَغْيتها في مُساعَدَته وأطْبَحتٍ 
الحياةٌ في مُرْتَقَعاتٍِ وذرِنغ حَياة عائليّةٌ هادئة. 

وسَرّني أنْ عَلِمْتُ أَنَّ كاثي وهيزتون قَرّرا أَنْ يَْقِدا وِراَهُما في يناير “180 وأنْ 
يتلا إلى ثراش غرائج ليُقيما في ذَلِكَ المنْزِلٍ الواسع المُريح بَعيدًا عَنِ الذَّكرَياتِ 
الَلِيمَةٍ التي تسكن مُرْتمَعاتٍ وذرئغ. وقَدٍ اشتطاع الشَابَانٍ أَنْ يُقِعا إيلين يعُرافََتهِما 
وَالعَيْشٍ مَعَهُما. 

ومَكذا حَدَتَ ما يُنْبهُ المُغجرّة ورَفرَف رُمِحُ الحَيْرٍ والمَحَبّةِ والوئام عَلى يَلْكَ 
الثّلالِ والحَدائِقٍ التي كائث قَدْ شَهِدَتْء في السّنَواتِ السَابِقََء أَبمَصَ مَظاهِرٍ الكراهبة 
وَالقَسْوَة. 


إميلي بروئْتي (1818- 1848) 


وُلِدَثْ إميلي بروئتي سَنَةَ 2.1814 والِدّها باثريك بروئتي» 
قِسّيسٌ إِيرلندِيٌ الأَصْلٍ؛ عاش في مِنْطََةٍ يُوركشر الإلجليزيّة حَيْثُ 
- مُعْظَمَ حياتِه - كاهنًا لِقَريَةِ هاوزث. تُوقيَتْ رَوْجَتُ سَنَهَ 1811 
ماو ريام ا ابيا جز سبل 
سَنَهٌ 1878 يُرُيْتِ الابعان الحُبرَيان» ماريًا وإليزابيثء بداء السُلٌّ» 
وهّما دون العاشرّة. 
أ رَرَثْ إميلي بروئتي وَشَقِيقنَاها شازلوت :وآ مكالة مزموقة 
في عالّم الرُوايَة | إلى اذه كو القليد كانت - كَجَمِيع 
قْرادٍ العائلة - مَوْهَوِيٌَ لَكِنها كائدّث بأَجواءِ 6 القاتِمة تِمَةٍ التي 


وا 


َبطرث على َلك المنطقة التئية من يُورشر. وبالمقابله كانث 
صَادِبَةٌ خَيالٍ حَصِبٍ بَعيدٍ العَررٍ يَظْهَرُ آْرُهُ ليا في ما حَطَهُ 


لَها. 

مائّث إميلي برونتي عام 21844 بداءٍ السُلّء قَبَلَ أن تَتجاورٌ 
الثّلاينَ» وذَّلِكَ بَعْدَ مُرورٍ ثَلالة أَشْهُرِ عَلى وَفاةٍ شَّقيقِها براثول 
وقَبل بضعَةٍ أَشْهُرِ مِنْ مَوْتِ شَقِيقَيها الصّغْرى آن. 

تقوم شُهْرَةُ إميلي بروئتي عَلى روايتها الرَائِعَةٍ «مُرْتَفَعات 
وذرِنغ» [مططوء] وسمضعطس8] التي تُشِرَثْ عام 218417 وهيّ 
إخدى أَغْرَبِ القِصّص في الأَدَب الإنجليزِيٌ وأخْصّبها حَيالًا. 
تعد أَصْدَقٌ ما يُعبْرٌ عَنْ ذَلِكَ التََاقُْصٍ المُحيّرِ في طبيعَة إنجلتراء 
بالكايّة والوَحْمَةٍ هَوْقٌ داق رَطْبَةِ وتِلالٍ صَبابِيَة كما تَمتَرِجٌ في 
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تفوس أَبْنَاءِ تَلْكَ المِنْطمَةٍ عَبَكَدٌ مُعَقَدَةٌ مِنَ المشاعر والأهْواء. 


1 


حتب الفراشف - القصص الغافييقت 


١‏ - الدُكتور جيكل ومستر هائيْد 
؟ - أوليقّر تويشت 

8 - نداء البّراري 

؛ - موبي دك 

ه - البّحار 


٠‏ - الشّباب 

١‏ عَوْدة المُواطِن 

١‏ - القُنْدق الكبير 

-١‏ حول العالّم في ثمائينَ يَومًا 
رِخْلّة إلى قَلْبِ الأرض 
5- كُتوز الملك سُلَيْمانَ 


- سايلس مازئر 

-١‏ شيرلي 

4- رحلات جاليكّر 

- بعيدًا عن صَحْب النّاس 
مُغامّرات هاكليري فين 

- ديقيد كوبرفيلد 

7 البيت المُوحِش (بليك هاؤس) 
17- المهر الأسود (بلاك بيُوتي») 
4- جين إير 

5- روبنسون كروزو 

5" جزيرة الكنز 

707- مرتفعات وَدَرِنُمْ 
8- الأمير والفقير 
4- توم براون في المدرسة 


القصضض العافقك 3 كريتهات وذرتتة 


تقوم شهرة إميلي بروئتي على رواتتها «مُرْتَفَّعات وذرنغ», 
وهي إحدى أَغْرّب القِصّص في الأَدَبٍ الإنجليزيّ وأخضبها 
ححيالا. 

كان لِمُرْتَنَعاتِ وذرنغ صَدَى عَريبٌ عِنْدَ ظُهورهاء كَنَدْ 
َدْمَلَتْ إميلي بروئتي مُعاصريها بِجَرٌّ الكتاب القاتّم ووّقائعه 
المُثيرَة. والكقيقةٌ أنَّ الرّوايَةَ تَأسِرٌ القارَ وتُحَرّكُ عَراطِفَةُ 
مِنْ دونٍ الإشرافٍ في تفاصيل الأخداتث الميلودرايبّة: 
إِنّها قِضَّةُ حب مَأْساوِيٌ جارِفٍ حُبِكَتْ يأشلوب جَذَابِ. 
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اع تكسية ينتعت ميزنا 


الا 


